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الحقيقة المطلقة والدّين الحق 
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الادیان الا خری‌والاسلام 
ثقافة القرآن الکریم 
الشريعة الميسّرة والفطرية 
الأديان والحروب 
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خاتمة/ من یستطیع أن يحجب نور الشمس؟ Teak‏ 


يحث القرآن الكريم الانسان على التفکر oly‏ الله تعالى. ویوضح للمرء إبداع 
الله في الأنفس والآفاق» فیوصله من الصنعة إلى الصانع» ومن السبب إلى لْسبّب» ومن 
all N‏ فيقول الله تعالى في آيات كثيرة في کتابه الکریم: 
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يرسم رسام مشهور مشاهد طبيعية من هذا العا الذي خلقه الله 
سبحانه وتعالى» و هذه اللوحات في المعارض» وياتي الناس 
ليروها من كل حدب وصوب» وينفقون الأموال الطائلة لشرائهاء 
ویثنون على الرسّام بقول: 

Lo‏ اعظم صنع هذا الرسام». 

مع أن الصانع الحقيقي نا هو الله سبحانه وتعالى خالق هذا 
الرسّام» وخالق الشاهد الحقيقية التي نظر إليها الرسّام أثناء رسمه. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة ینظر آهل الله جره وإعجاب إلى 
اللوحات الحقيقية العظيمة التي تتبدل كل ثانية طوال اليوم» والتي 
هی آثار فرشاة القدرة والعظمة الربانية. 

الا أن الغافلین الذين Lye‏ عن رژية الصنعة البديعة في هذا 
الکون الفسیح يحارون ویقفون مذهولین آمام لوحات رسام مقلد 
عاجز فان. 

علینا أن نفتح عیون قلوبنا لنرى اختلاف الألوان عند الشروق 
والغروب. ونشاهد الورود الملوّنة التي تنمو من تراب آسود مظلم» 
وننظر إلى البحار والاأنهار والجبال والودیان... فإذا نظر الانسان إلى 
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مليئة AL‏ والاعجاب أمام الصانع الحقيقي وآثاره وآیاته في هذا 
الکون لا أمام لوحات pla, re al caus‏ فیتلذذون 
بالإبداع الإلمي في تجليات القدرة AY!‏ في الطبيعة. 

وتتجه أنظارهم إلى أمور كثيرة منها: أوراق SULIT‏ وأزهارها 
ذوات الألوان الكثيرة مع أن أصلها كلها تراب واحدء وثار 
الأشجار التي تختلف فيا بينها من حيث اللون والرائحة والطعم 
والشكل ولا تكاد ترى تشايبًا بينهاء والزخارف العجيبة المنقوشة 
على أجنحة الفراشات التي ما بلغ عمرها الأسبوع أو الأسبوعين» 
والدقاتق الموجودة في GLE‏ الإنسان» والعجائب الا هية التى لا يحدها 
re‏ وإدرالة الدماغ ماش حه هذه اجان 
آسرار ب «لسان MBL‏ 

وبعد هذا كله يغدو الكون لأهل الله كتابًا GAL‏ مقروءًاء فقد 
تجاوزوا علم العلوم في السطور. ووصلوا إلى علم الصدور. 

يقول الله تعالی في آول أمر له في كتابه العزيز: 

قرأ بام ی الَذِي E‏ (العلق:1) 

ويقول ول من أولياء الله: 

«إن الله تعالى ليس بغائب في الحقيقة» لكنه غائب لشدة ظهوره من 
حيث إداركنا البشري». 

إن الله سبحانه وتعالى Cols‏ تجليات القدرة والعظمة الظاهرة 


في كل شىء» وهذه حقيقة يدركها fal‏ القلوب المتفكرين التدبرین 
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الحمد لله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبّاء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

Lil‏ بعد» فقد ES‏ الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعمة عظيمة» ألا وهي نعمة 
العقل. 

وهبنا الله تعالى نعمة العقل كي نفرّق بين Ll‏ والشر» وجعل تكليف الانسان في 
الين متعلقًا بهذه النعمة فإن ¿A‏ منهاء سقط التكليف عنه» أي yá‏ كانت لديه علة 
في alas‏ عفي عن السوولية. 

غير أن العیش بلا مسوولية على الرغم من سلامة العقل كان رغبة قائمة بين 
الناس من عهد سیدنا آدم ال رغبة نفسانية pays‏ دنیا صاحبها وآخرته وتأسره شرا 
فتجعله عبدّا للشیطان عبر آهواء ومیول شتی تحت شعار الحرية. 

مع أن العقل st‏ لیکون سبیلا للنجاة من العبودية والأشرء لا بل هو ALO! jes‏ 
يقي صاحبه من الوقوع في الشراك ووسيلة للتفریق بين الخير والشر. 

وإن لم يكن العقل کذلك. FH‏ الانسان من غفلة إلى آخری وصار کالجنون 
الذي يضرب نفسه بسلاحه. 

لذلك لا بد من التوازن والاعتدال للعقل حتی لا یقع في الافراط والتفریط. 

وذلك لا یکون إلا بالکتاب والسنة. وهما القسطاس الذي وضعه لنا خالقنا من 

ان العقل آلة ووسيلة للخبر والشر کالسکین بحدین. 

وقد كان إبليس أول من جادل خالقه بأن جعل Jal‏ لش فطّرد وأمر 
بالاضلال. وکان قد وقع في الحسد والغيرة» فاعترض على إكرام الله تعالی لسیدنا 
آدم SEB)‏ 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

وإذا le‏ هذه الحادثة تحليلًا ello‏ نجد ob‏ العقل يتج ابلیس من حاقته بل 
ee ste‏ مساق سف حين اکعی أن التار أعل Us‏ 
من التراب» فخرج عن طريق الاستقامة yy‏ 

ونحن أصحاب العقول أيضًا o o‏ هذا الخطر. 

لذلك أكرمنا الله تعالى بقسطاس سليم يُبقينا على طريق الخير ويقينا من الشر ألا 
وهو الكتاب GIES‏ الإسلام. 

لأن كل فكرة أو تيار أو ميل فهم بعيدًا عن هذا القسطاس باطلٌ كل حين. 
والشيطان- لعنه الله - يت يتبع السبيل الذي يقود إلى OUI‏ وهذا يعني الوقوع في خسران 
وندامة أبدية. 

من أجل هذا كان من الضروري إدراك الحقائق RAY‏ قبل الوقوع في الخسران» 
أي قبل الهلاك. والا OG‏ الصحوة بعد وقوع الغضب والعذاب لا نفع لها ولا فائدة» 
لا بل تزيد من الحسرة والألم. 

وهذا یبن لنا أن السير مع التيارات البعيدة عن الإسلام بحجج منطقية 
ساذجة ols‏ يقول الإنسان: «هذه أفكاري ومعتقداي لا علاقة لأحد بها» ما 
هو إلا بلاء ماحق وطامة كبرى لا GUS‏ يوم الحشر وإِنْ بدا ظاهرها في الدنيا 
سرورًا وحبورًا. 

ولكن الشيطان وأعوانه- مع الأسف- يزيّنون هذا السبيل حتى يسلكه احمقی» 
وإلا GAY ya‏ مصيبة لا يطيقها؟ لا أحد. من أجل ذلك نجد أن الشيطان 
وأعوانه وأصحاب مراتع العصيان والفجور یتاجرون من وراء أنواع شتى من الزينة 
والغریات. فيزيّنون أرذل الأشياء كما تزیّن العروس ليلة زفافهاء فتبدو كأنه لا شيء 
أجمل منهاء وكذلك يزيّنون أسوء الأشياء» فتبدو كأنه لا شيء أحسن منها. 

وبهذه الطريقة نفسها Shed‏ لفكرتي الإلحاد والربوبية اللتين صار يكثر تلقینهیا 
للناس lag‏ بعديوم. 

ولكن ما الإلحاد؟ وما الربوبية؟ 

el‏ جنون العقل. 


مقدمة >< 

هیا a‏ أعظم ما یملکه الانسان وهو الفکر لأهواء نفسه وغوائلها. یا العيش 
كسفينة كير مقودها فا عادت تعرف من أين جاءت وإلى أين تسیر في بحر الغفلة. 
ومن الطبيعي OF‏ يفقد مثل هذا الانسان بصيرته وفراسته» ویموت |دراکه OY‏ قلبه 
قد فسّد. ولا يستطيع أن یری OWS‏ قدرة الله وعظمته وإبداعه في هذا الکون؛ 
فتعمی عینا قلبه» ویبیت کرجل آلي تتحکم به نفسه من بعید. 

لذلك یقضی الانسان عمرّه الذي يعد أغلى بضاعة لدیه Cole‏ وراء کل جدید 
بن US‏ الفجارية وطالا N Tals SU A‏ 
اکر و 8 غو که RR‏ قبسي إن 
جاز التعبير- کمن خرف عقله. 

ونستطیم أن نذکر ثلاثة آسباب للضلال والانحراف الذين نشاهده الیوم: 

السبب الأول 

LN‏ عن الدين» وما ينتج عنه من إحاطة الفکر الجاهلي بالانسان من جدید؛ 
وحتى أشره لأهل العلم. 

وعندما ننظر إلى LLY!‏ والربوبية» نجد أن هاتين الفکرتین الباطلتين كانتا 
موجودتين في العصر الجاهلي. فالناس في الجاهلية ارتعدت فرائصهم من SU‏ 
القرآن التي SF‏ الآخرة وما بعد الوت. والتي تخالف آهواء‌هم» وطلبوا من 
رسول الله #5 أن in‏ آمثال هذه الآيات le‏ يوافق رغباتهم» إذ جاؤوا إليه وقالوا: 

IE SPC EIER A O اليف‎ Sr لیس‎ Sh eel 

Op‏ كنت ترید أن نؤمن لكء فائتِ بقرآن لیس فيه ترك عبادة اللات والعزی 
ومنات ولیس فيه عيبهاء Ly‏ لم ينزل الله تعالى عليك فقل أنت من نفسك أو بل 
فاجعل مکان آية عذاب آية رحمة ومکان حرام Ye‏ ومکان حلال >" 

أي انبم رفضوا العيش بشرف الإنسانية» لآن ما جاء به القرآن لم تستسخه نفوسهم» 
bs‏ آولئك الحمقى أن القوي یکون على حق (Blo‏ فنأوا عن الحق والحقيقة. 
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ودا نل agile‏ آیانتا OS‏ قال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ Ea‏ هَذَا أ 
رك قو 21 2534 م تلد 0% Ho‏ و تیار و ري اك Fuck‏ اه 
Pas‏ يون لي ن اده من تلقاء نفیی إن SN‏ الا ما توحی إ إنى ١‏ ف إن 


"4 عَذَابَ یم عظیم‎ ce 

وهذا تماما ما ترید البوية آن تحمل aS] OLY‏ فالربویُون یقولون: لقد Sle‏ 
الله تعالى هذا الکون eig‏ جانبًا- والعیاذ بالله». فهو لا يتدخل في شیء أي إنه 
Gh‏ الیوانات وتركهاء وکذلك خلق الانسان وترکه یفعل مايريده ولکن هیهات 
أن یکون ادعاژهم Mix‏ 

oY‏ خلق حتی الحيوانات ALS‏ فأي من GLE‏ الله كان بلا غاية؟. 

النحل مثلا یصنع العسل» والدجاج يعطي البيض» والبقر تقدم احلیب؛ 
والأحصنة تحمل الأحمال» والنمل خير مثال للنظام والدقة في العمل الجماعي» وثمة 
أمثلة كثيرة في هذا الشأن. 

والطيور بأصنافها الكثيرة تجعل الانسان يشاهد إبداع الخالق وعظيم صنعه 
وتندهش العقول من قدرة الله التجلية في خلوقاته من العصفور إلى الفيل» ومن الذبابة 
hh‏ كوو CE Jl dl,‏ قد الانسان وق «Ml‏ 

كول ses csc‏ ا 

Yue La وَمَا نی‎ NEM لَكُمْ مَا في‎ ag} 
dos ser. 


een‏ في آية آخری بقوله: 


0 


Hy 11 2‏ ع مد .08 عه o f2‏ 0 
أل تروا أن الله A‏ لكم ما و في السَّمَاوَاتِ وَمَا في N‏ سْبَعٌ u Sele‏ 
ori‏ ۰4.۰ 


ثم قال في آخر الآية: 

WANN; de له‎ doled نلاس من‎ 

فإذا كانت الحيوانات قد CHE‏ لغاية» أفيكون خلق الانسان بلا غاية وليعيش 
بلا سعي؟ 

nn, 

Rg Es sl Gi ith‏ نا FV‏ ترْجَعُونَ 

¿Ls Log}‏ مَقَاتِحُ all‏ لاینلنها BY‏ ی وا 
من و Mh YH‏ ولا نی لاب الزض ولا رَطْب ولا ياس الا نی كتاب 
“doa‏ 
أي إن کل مخلوق من آصغره إلى آکبره لوحة للاعتبار» وإبداع من الخالق الحبّار... 

فإذا لم يكن عدم الانتقال من الأثر إلى المؤثر ومن الابداع إلى Coll‏ ومن السبب 
إلى السیّب» جنون العقل» فیاذا يكون؟ 

وإذا لم يكن البقاء في جهل آمام بدیع صنع الله وحقائقه الكثيرة التي ترشد العقل 
بأفضل صورة من الذرة إلى المجرة» جنون العقل وافلاسه فاذا یکون؟ 

وتلك العقول التي ابتعدت عن وحي الله فصارت كالآلة ألم ثلغي من نفسها 
صفة الانسانية وشرفها؟ 

وذلك الذي ey‏ النظام الدقیق والابداع التجلي الدائم في الأنفس وال فاق والعوال 
بلا سبب ولا غاية Y y‏ مقصد. آلیس مسکینا il‏ بعقله وجعل قلبه خرابًا؟ 

Lil‏ إذا استعملنا عقلنا بصورة سلیمة» وجدنا في کل شىء آلاف الطرائق للتفکر. 
A sl,‏ بوره Ate‏ کل فان AE Vie tiny‏ وات 
وهاکم مثال من أمثلة لا AGS‏ ولا نحی: 
AM‏ الحج: ۰۸ 


۷ المومنون: ۰۱۱۵ 
۸ الأنعام: .۵٩‏ 
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كان عدد سکان العا ۵ , ۱ مليار عام ۱۹۱١‏ م» آما اليوم فهو ۷ ملیار. فلم AE‏ 
الأرض عاجزة عن إنتاج ما يحتاجه الناس مع أن عددهم تضاعف مرات عدة. 
فكل| زاد عدد الناس» زادت موائد الله. آما وجود مَن یعانون من الجاعة في الأرض 
بسبب استغلال بعض من الناس الخافلین فهو يشير إلى حقيقة آخری» أي إلى مشهد 
فقدان ال Ar‏ ولو م يكن هناك استغلال ونهب للثروات. لما عرف شيء اسمه مجاعة 
على هذه الأرض. ولو زال الاسراف وحياة الترف» لکفت الأرض حاجة الناس 
وزادت على کفايتهم. أي إن الارض pls‏ لجميع الناس ما یکفیهم وإِنْ تضاعف 
عددهم لأنها تابعة لبرنامج الرزق الامي. وما القلق الأعمى في هذا الوضوع الا 
غفلة وجهالة. 

OY‏ هذه الغفلة والجهالة كانت سببًا لظهور حماقات قبل قرونء أي حين لم يبلغ 
عدد سكان الأرض حتى المليار» وقد تجلت هذه الحماقات في قول بعضهم: 

«لا تستطيع الأرض أن تلبي حاجة كل هؤلاء الناس» لا بد من قتل الفائض من 
الناس» لا بد من التخلص من المواليد الجدد). 

غير أن حقيقة الأمر أن صاحب القدرة المطلقة الذي AH‏ رزق الناس في BS‏ 
الظروف والأحوالء قد آکرم دات بدا عباده من وافر نعمه على اختلاف عددهم. 

وبحسب العاقل هذه الحقيقة كي يدرك عظمة قدرة الخالق! 

a إل‎ al كلا تقو اذا‎ pa 
والحديثة رحمة من الله تعالى وفضل وكرم كي نتفكر في عظمته وقدرته.‎ 

فطوبى لن يدرك هذا الأمرء فيقرأ سطور الحكمة والحقائق في كتاب الكون هذا 
ويفهمها ويتدبرها! 

السبب الثاني 

إن السبب الثاني الذي يدفع الناس إلى الانحراف والضلال والربوبية سو حال 
المسيحية اليوم. 

فمن العلوم في التاريخ أن المسيحية El‏ حتواها على يد بولس وطائفة «شهود 


or 


<p dolio 
عقائد الدین.‎ el ه ووضع آناس في الجمع‎ 
وزالت حياة العبادة بتحویل الصلاة إلى طقوس» والصوم إلى حمية» والختان‎ ٠ 
إلى تعمید.‎ 
الكنيسة صلاحية التکفیر عن الذنوب مقابل الال. وکیف لانسان‎ suey ٠ 
Giles, A نوكت ذتوب اسان‎ 
ه ومیّت قواعد الدین في الحياة الدنیا بقول: «ما لقيصر لقیصر». وصار الدین‎ 
محبوسًا بين جدران العبد. وکیف لرئیس دولة أن يجد في نفسه الصلاحية الطلقة في‎ 


موضوع العاملات والعقوبات؟ 
٠‏ وحاربت المسيحية التعصبة GUL)‏ العلمية. ولاحقت محاكم التفتيش 
العلاء» وأشهر مثال قضية غاليليو. 


فظهرت أفكار ترى العلم والدين متناقضّين نتيجة هذا التعصب السيحي. وقيل: 

«إذا كنت Ce‏ للعلم» فابتعد عن الدین». 

لکن إذا كانت فكرة مواجهة دين باطل فكرة صحيحة» فان هذا لا يعني صحة 
هذه الفكرة في مواجهة دين حقء OY‏ الإنسان كلما ازداد «(Ble‏ ابتعدَ عن الخرافات» 
وصار أقرب إلى الدين الحق. 

آي öl‏ مكل معاداة الدّين الى بدلا من الاقتصار عل معاداة الأديان الباطلق 
Kuss‏ الإعراض عن BIS‏ الأطعمة ولو كان فيها الشفاء من الأسقام بدلا من 
الإعراض عن الأطعمة الضارة السامةء وهذا ليس إلا ضربًا من الانتحار. لأن الدين 
الحق رزق معنوي وشرط للروح» كما أن الرزق ا مادي شرط للجسد. وهذا يعني أن 
قول: «سأعرض عن هذا الأمر كله» بدلا من الإعراض عن الضار فيه ليس إلا حماقة 
ما بعدها حماقة. 

إن الفلسفة الخدّاعة الخبيثة تخفي حقيقة هذا الأمر وراء ستائر ملونة» وتعرض 
على العقول في أطباق زاهية ضرورةً ابتعاد من ينشغل بالعلم عن الایمان والدّين. 
ونرى مع الأسف أن كثيرًا من الدارسين قد وقعوا في برائن هذه الفلسفة» فجرّدت 
هؤلاء الغافلين من دينهم. 


+« الربوبيون/ جنون العقل 


«إذا فصل بين العلم والدين» جر ul‏ صاحبّه إلى التخلف. Sry‏ العلمُ صاحبّه 
إلى الربوبية». 


وقد ضلّت المسيحية المحرّفة لأنها ارتكبت هذا الخطأ في التاريخ. ول يزعج هذا 
الضلال الخطير أحدًا في البداية» OY‏ هذا الدين تحوّل إلى هيكل يوافق أهواء النفوس. 
Le‏ الله تعالی نبيّه بدين الاسلام. فأبطل المسيحية الحرّفة والأديان السابقة كلها. 

وصارت المسيحية التي أبطلها الله تعالى وسامًا شكليًا لا غير» وسامًا Y‏ يمنح 
أتباعه أي شيء من الروحانيات والطمأنينة والسكينة... 

والحق أن أتباع هذه المسيحية يدركون مأساتهم؛ لكنهم يسعون ليريحوا ضمائرهم 
بجر الإسلام الدّين الحق الأخير إلى عاقبة سيئة كعاقبتهم, بدلا من أن ينجوا ما هم 
عليه. والمؤسف آنهم لا يستحون وهم يوصوننا نحن المسلمين بهذا الامر. وحالهم 
كحال المريض الذي أصابه مرض er‏ فبدلا من أن يحاول البرء منه» يقول للطبيب 
السليم: «خذ الفيروس من جسدي لتكون مريضًا مثلي! لا تتركني وحدي في مرضي 
هذا! دعنا نمت معًا». Flay‏ على هذا المنطق الأعوج قال البابا حالي البابا فرنسيس 
في إحدى المقابللات: 

«من الأفضل للمسمين أن يقوموا بأبحاث نقدية في القرآن GLE‏ مثلا فعلنا نحن 
بنصوصنا المقدّسة. ستفيد المقاربة التاريخية والنقدية في تقدمهم وتطورهم). 

مع أن التطور الذي يقصدونه هو ميل الناس إلى الإلحاد والربوبية حين يرون 
الترهات في أديانهم ALU‏ ثم حقن هذا الميكروب في الاسلام كي يجعلوا الحق 

وما التطور ا حقيقي إلا البعد عن الباطل والميكروب والاتجاهٌ نحو الحق والعلاج. 

عليهم أن یروا أن التناقض والتضاد في دينهم الباطل يدفع أتباعهم إلى الإلحاد 
والربوبية. 

وجاء أول اعتراض على ما هم عليه من مارتن لوثر في القرن الخامس عشرء 
حين أتى بدين من عقله. وانقسمت المسيحية إلى ثلاث طوائف: ASS SIS‏ 


مقدمة > 
والأورثودكسية» والبروتستانتية» وانقسمت کل طائفة منها إلى فرق صغبرة كثيرة» 
وظهرت آفکار دينية متناقضة ثم لم يطمئن الحرومون من GAN‏ وا حقيقة بهذا الدین 
الباطل» فنأوا عنه. 

وصار آصحاب التیارات الفلسفية من یضورون النيات السيئة يو جُهون سهامهم 
نحو الدین الحق. مستغلین آخطاء الأديان الباطلة والمحرّفة ولا سيا المسيحية» 
وسعوا للتقليل من شأن الدين الق والایمان السليم» وحاولوا أن يؤسسوا a N‏ 
لزرع الا حاد والربوبية. 

مع أن السبب الأساسي في كل هذا انا هو المسيحية المحرّفة وحدها. 

Lil‏ الإسلام فبقي طاهرًا مطهّرًا من هذه التحریفات. ON‏ الإسلام في حفظ الله 
تعالى» وسيستمر بوصفه الدين الحق الوحيد على الصراط المستقيم الذي حدده الله 
تعالى» وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. 

لذلك فان CN‏ الحقيقي باسم الدين في موضوع التناقضات بين العلم 
والدين والفراغ في المعتقدات لم يكن الإسلام قطء إن الأديان المحرّفة وحدها. 

السب الثالك 

وهو الفلسفة المادية» أو بتعبير آخر: تطور الآلة... 

لقد صادقت مرحلة de‏ أوروبا عن المسيحية مرحلة تقدمها في العلوم وفي SE‏ 
الصناعة وغيرها. والبشرية منذ فجر التاريخ تسعى وراء القوة المادية» والأمثلة 
لذلك كثيرة» منها قوم عاد وثمود» وفرعون ونمرود. 

فالنکرون SILT‏ استثقلوا ما جاء به الأنبياء والرسل» ولا سيا الشرائع والقواعد 
السليمةء لأنهم كانوا يريدون أن يعيشوا في عا تتحکم به أهواء نفوسهم» وأن ar‏ 
عنهم ویصفح وينجوا من الحساب وان ارتكبوا الكبائر من الذنوب والموبقات» 
a ae saab‏ 
المطلقة والمصير المحتوم. وكان الإنكار وسيلتهم الوحيدة للنجاة. وكانت مواساتهم 
الوحيدة ألا يدركوا حقيقة هذه الكذبة واخدعة الكبرى حتى يأنيهم الأجل» مع 
آنهم كانوا يعلمون أنه لم ينح أحد من المنكرين من عهد آدم EA‏ 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

وقد ظهرت آفکار مختلفة وایدیولوجیات سامة في القرن الأخير بصور SA‏ 
oda‏ الخدعة الکبری. 

إن الماديّة تعني انکار العنی والروح والحكمة... 

وقد تکون شا آقنعة سياسية أو اقتصادية» ولکنها في جوهرها قائمة على الانکار... 

فهي عندما ظهرت على هيئة الشيوعية أو الاشتراكية» رأت الدَّينَ «آفیون» 
الشعوب» فحاربته. وظهرت باسم الساواق فخدمت أقلية معيّنة» وقتلت شعبها 
شر قتلة» واستعمرته وظلمته وراء شعار عدم کبت الشعوب الذي صارت تنادي 
به بأعلى صوت. 

وأما الرأسالية والليبرالية فقد قضت على الشعوب بالاحتكار ونظام «الکارتل». 
وتظهر الأبحاث أن سین من أثرياء العا يملكون ما يملكه /5٠‏ من سكان 
dbs)‏ 

فا آسوء هذه القسمة! 

وقد قالت الرأسالية: لك للفرد». وهي بذلك كانت تقول: «مَن آراد أن ينال 
ثروة أكثر» ومّن أراد أن يكسب أكثر» (دعه يعمل» دعه يمر)» فلا حاجة SLAY‏ تدابير 
من أجل العدل والمساواة والرحمة في المجتمع». 

وعندما سّيَلوا: «وماذا عن الفقر۱ء؟» قالوا: 

op‏ الغنى الذي Gk‏ بالحرية سيعود على الجميع. فالأسعار ستقل» وسيكون 
هناك tS‏ من فرص العمل والرفاه...» 

ولكن هيهات هيهات! 

وليس ذلك إلا حكاية 38¿ lo‏ كي يستغل أحدهم جهود الناس وآمالهم؛ ويجعلهم 
يقبلون الواقع. نا حكاية م تتحقق يومًا. 

لقد تضاعفت أموال الرأسماليين والليبراليين» وزاد الفقراء فقرّاء وبات الكثيرون 
E‏ 

وأما الشيوعية فقالت: UN‏ للمجتمم». فجعلت جيع المواطنين بمبدأ المساواة 
E‏ للدولت y‏ ثروات الدولة على الجميع تقسيًا متساويًا. وکانت الشيوعية 


مقدمة >< 
بلا شك EI‏ أخرى لفقوها كي يستغلوا طاقة الناس وأمانيهم ویقبلوا بذلك؛ 
ولکن هذه الحكاية لم تتحقق قط . 

وظهر قادة الحزب في الشيوعية Je‏ الاحتکارات في الرأسمالية» فصار الناس 
یعملون کالعبید» وحصل قادة الحزب على امتیازات کثبرة. ثم سقطت الشیوعية لا 
كان من ظلم فیها. 

وكان الاسلام وحده الذي كان على النقیض من الرأسالية والشيوعية هو الحل 
الوحید لحل مشکلات الناس وزرع الطمأنينة والأمان في الجتمع. 

ON‏ الاسلام قال: «اللك لیس للفرد ولا للمجتمع» إنما AUN‏ لله والعباد 
مؤتمنون عليه إلى حبن...4. 

وعلى هذا الأساس قبل ALY‏ املكية الخاصة» ولكنه جعل الفقير في ذمة 
الغنی» والضعيف في ذمة القوي. إذ أمر الغنی أن يعطى الفقير الزكاة والصدقة 
eh‏ العبادة. فربطت هذه BEN‏ في الدين بين بدا المجتمع بروابط الرأفة 
والحبة» فبذل المؤمنون آموال الدنیا الفانية في أعمال الخير والحسنات بفضل rel‏ 
بالآخرة» وعاملوا الفقراء برأفة ورحمة بفضل أخلاقهم الحسنة. 

غير أن الإيدولوجيات التى تستغل الانسان أهلكته ¿Lolo‏ فجعلته في غفلة كبيرة 
وسافته ال سییل الشر. وما عاد الانسان یری لا UNI‏ والصالح الادیة» وزالت 
الرحمة وال رأَفة من القلوب. 

إن مبدأ ال ll‏ «دعه یعمل» دعه يمر» لا یضع أي رادع حقوقي آمام الربح» 
فيبيح كل طريقة في سبیل بلوغ القصود. 

واطرائم التي ترتگب الیوم في سوریا ومیانیار والیمن ما هي إلا نتيجة وخيمة 
للظلم ومبدأ عدم الاعتراف با حقوق الذي تدافع عنه الربوبية... 

وبینا Gee‏ الفقراء والظلومون تحت الأقدام» آطلقت طبقة النخبة العنان 
لاهوائهم وميوهم النفسية» وصار الناس فريسة سهلة لما يُعرّض على التلفاز 
واالانترنت». فراحوا یطلبون اللهو والتعة. 

ما عاد هناك خکم ديني ولا وازع ضمير! ولا قلق من الا خرة! ولا آمور روحانية 
تخاطب الثلب. 


>« الربوبیون/ جنون العقل 

إن ما نشهده من تطور في الآلات يزيد من إعجاب الانسان بنفسه. وقد قضت 
الرغبةٍ بعیش اللحظة Ue‏ ماديا على التفکیر بالآخرة في القلب. 

ونشرت ثقافة العولة هذه الوحشية في كل آنحاء dll‏ حتی ظهر نوع من 
الانسان يريد أن يعيش حياته کا بہوی بلا أخلاق» وبلا حقوق» وبلا ضابط 
يحكمه. ولا يريد هذا الإنسان العالق في دوامة أهوائه شريعة الإسلام الدين الحق. 

مع أن أحكام الشريعة تعلّم الإنسان كيف يعيش بشرف إنسانيته» وبرحمةه 
وحقوق» وعدل» وتواضع» وغيرها من الفضائل» لکن أتباع ا هوى لا يريدون كل 
هذا. 

ods‏ الأسباب الثلاثة التي ذكرناها يميل كثير من الناس إلى LEY‏ والربوبية. 

ان الذین عدون «الاحاد» مرا In ES‏ عن النطق لایمکن قبوله OL‏ بحلة 
آخری هي «الربوبیة» فیقرون فقط بوجود NEIL‏ من النجاة ما هم فیه. 

مع أنه لا فرق بين الا حاد والربوبية» LAS‏ جنون العقل! 

فإذا كانت حجة الربوبي قوله: «سأبتعد عن الدین» وآرتکب الحرام» وأعيش 
حياة بأهوائي» ولكنني لن أكفر. أنا بعيد عن LY‏ والكفر»» فعليه أن يعلم أنه لا 
فرق بين الا ماد والربوبية! 

فليبحث أتباع الربوبية وليقرؤوا ما ينسبه الربوبيُون للدّين وما يتهمونه به» يجدوا 
أنه لا فرق بين قول الملحدين وقول الربوبيين. 

إذا كانت قارورة سم تكفي قطرة منه لقتل الإنسان» فهل يفقد هذا السم صفته 
بخلطه بقليل من الماء؟ 

ما الفرق بين الا حاد والربوبية؟ هذا إنكارء والآخر إنكار إيضًا! 

وكما أن النفاق كفرٌ ce geal‏ فكذلك الربوبية LLY‏ أسوء! 

إن هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي قرائنا الأعزاء بغية أن يدركوا حقيقة هذا 
الموضوع إدراكًا سليًاء Zu‏ على أساس الرد على «الإلحاد والربوبیة» والتعريف 
بعقيدة الإنكار أمام ذوي الأبصار. 


مقدمة >< 

وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجد شبابنا في هذا الكتاب الأجوبة عن 
الأسئلة والوساوس التي تَعرض عليهم في «الإنترنت» وغيرها من الوسائل» وأن 
يكون هذا الكتاب دلیلا لاخواننا المنشغلين بالإرشاد وتبليغ الدين. 

وما التوفيق والهداية إلا من المولى جل جلاله. 

وندعو الله العلي القدير مالك الك ألا يجعل في أوطاننا وبين أولادنا منكرًا أو 
ملحدًا أو ربويياء وآن Sle! Lead‏ ذريتنا وأولادنا وطلابنا...آمین! 


il sb نوري‎ dle 
۲۰۱۹ آذار/ مارس‎ -۱ ٤٤١ رجب‎ 
آق مسجد/ |سطنبول‎ 


٠‏ آتقدم بجزیل الشکر للأستاذ محمد علي أشملي والأستاذ مصطفی عاصم کو جوك 
آشجی على جهودهما الکبيرة في إعداد هذا الکتاب. وأسأل الله تعالی أن يجعل 
عملهیا Bre‏ جارية نی میزان Aal‏ 
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وما أجمل قول محمد عاكف أرصوي: 
الإيان جوهر ما أعظمه! 
fe‏ وقلب بلا إيهان على الصدر ما آثقله! 
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۵ 
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3%¿ کی 
سس ڪڪ ڪڪ ————— 


من أعظم ni‏ الله سبحانه وتعالى علینا وإحسانه تشريفه إيانا بالاسلام والایمان. 

والإيهان تصديقٌ بالقلب وإقرادٌ باللسان» أي إنه يلد من قلوبنا ومن هناك ینعکس 
على آلسنتنا وحياتنا وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. 

وليس الایمان بعمل الذهن. ولا شك أن الرء يحتاج إلى العلم الصحيح كي 
یومن» غير أن العلم لا يؤدي إلى الایمان مباشرة. 

فإبليس مثلا كان يعلم عظمة الله تعالى وقدرته غير أنه حسد آدم Hl‏ على 
ما أكرمه الله تعالى به» فعصى رب العالمين وجادله» فقال عنه الله تعالى: (وكان من 
الكافرين). 

وني التاريخ أمثلة كثيرة كن لم يؤمنوا لخصالهم السيئة التي تلد من نفسانياتهم 
مثل الحسد وال حقد والغیظ على الرغم من آنبم شهدوا معجزات كثيرة» وأقروا قلبًا 
بصدق الأنبياء المرسلين إليهم وأخلاقهم واستقامتهم» ومن هؤلاء فرعون وأبو 
جهل» والوليد بن المغيرة؛ أي إن كثيرًا من النکرین رفضوا الایمان لكبرهم على الرغم 
من إقرارهم في ضمائرهم با رأوه. 

ذلك أن الایمان عمل القلب. وقد fo‏ المعلم جودي أفندي عن هذه الحقيقة بقوله: 

ما نفع العلم إن لم تكن الحداية منك يا رب! 

وما نفع الآية لأبي جهل وان علم العربية يا رب! 

ولا بد لنا أن نذكر الحقيقة الاتية: 

إن الإسلام فوق العقل» فهو الحقيقة العليا التي جاءت من رب العالمين. ولیست 
وقاحة أعظم من قياس دين الله وأوامره وتقييمها بالعقل الذي خلقه الله وأكرمه 
للانسان. 
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>« الربوبیون/ جنون العقل 


وهذا جانبٌ الدّين الذي يوجب التسليم. ذلك أن الایمان غيبي» وعندما ترقع 
CAA‏ ساعة الموت فيرى الانسان الملائكة وعلامات BEV‏ فهو حينئذ يكون قد 


Ol امتحان‎ el 
بکتب الله السماوية ورسله بتسلیم تام ودفع الوساوس‎ SLY والهم في هذا الشأن‎ 


ولا یکون الاعتقاد Ob‏ القرآن وحي من الله تعالی لنبیه وبالحقائق الأخروية فيه 
اعتقادًا مکنا بالعقل بل بالقلب. 

والحقائق التي يأمر الاسلام بالایمان بها من جانب آخر حقائق یقبلها العقل 
السلیم من غير تردد؛ أي إن الاسلام لا يناقض العقل» بل هو حقيقة سامية تربي 
العقل وتجعله سليًاء والا ضاع الانسان في جهل الخسران الابدي وحاقته؛ وهذا 
يعني أن العقول تعقل بالاسلام. 

ویذکر القرآن والستة أدلة مقنعة في موضوع التوحید والنبوة والآخرة. 

فیستفید كل قلب لا ينطلق من حکم مسبت أو شبهة قاتلة أو وسوسة شديدق 
من آدلة الاسلام وبراهینهالواضحتةء فیری SALI‏ الد الصافية ویومن she‏ 

OY‏ الاسلام يجيب عن أي سؤال قد يرد على خيال الانسان وعقله» وينظّم حیاته 


على أفضل صورة. 
والإسلام سرورٌ المسلمين لا بل حتى الناس أجمعين وفرحهم وطمأنينتهم. 
وما أجمل قول محمد عاكف أرصوي: 


الاییان جوهر ما عظمه!....وقلب بلا ole‏ على الصدر ما أثقله! 

فالایمان طمأنينة وسعادة. وغيابه ذلة وسفالة» وتحول القلب إلى خرابة» والانکاژ 
بتجاهل بعض من الأسئلة مثل «لاذا SAALE‏ ولاذا خلق هذا الکون؟ وما الغاية من 
خلقي؟» il‏ هو Ble‏ البقاء عبدًا هوى النفس. 

والإنكار إفلاس أبدي يضيّع العمر الذي هو بضاعة الإنسان في سبيل رغبات 
فانية» وهو pie‏ يؤدي إلى نار جهنم. لأنه لا مفر ولا ملجأ ولا ملاذ إلا إلى الله تعالى. 


الایمان آکبر نعمة 


وقد عرص القرآن الکریم لنا مشاهد من تاريخ الانسان» ونبّهنا نبینا الكريم 4 
بأحاديث شريفة تعرض لنا مشاهد من آحوال الآخرة. 

والقاسم الشترك بين الاضي والستقبل هو: أن الانسان lem‏ یکون في غنی 
ورفاه» ويبتعد عن القیم الدينية والعنویق ویقف عاجرا آمام رغباته النفسانية» 
یتکبر ویعرض عن الإيمان» ویسلك طریق إنكار الخالق أو الدين أو الآخرة» ویسعی 
لإشباع الحاجة إلى الإيهان الموجودة في فطرته بالباطل أو lo‏ يسميها أديانًا محرفة توافق 
أهواءه. كما أنه يصطنع ذرائع حسية بالتلاعب بالكلمات فيقول مثلا: «دين آبائنا» أو 
«فلسفة حياتي» أو UD‏ أؤمن کا أريد» أو «آنا مرتاح Gleb‏ هكذا». إلا أن الله تعالى 
قد ختمها ar‏ بختم «الإنكار). 

إن الایمان القبول OLY‏ الذي ارتضاه ربنا وعرّفه بالوحي años‏ بالرسل. 

أما وضع الأفراد أو الرهبان أو المجمعات الكنسية أو المؤسسات المشابهة سا 
ثم قوضم: «هذا ديننا» فليس إلا ثمرة الجنون. 

وخير مثال لهذا ا لمسيحية اليوم التي تنقسم إلى مئات من الطوائف والفرق. 

فالله تعالى قد بين أن الثالوث کفر وأن سيدنا عيسى اكت ليس إلا عبد الله ورسوله. 

واليهودية أيضًا حُرّفَت على يد رجال الدين الضالين الحريصين على منافعهم 
فصارت ديا LOE‏ بعرق دون غيره؛ مع أن الله تعالى Sy‏ الأعراق جميعًا. 

نا تقدمت العلوم في الغرب ابتعد كثير من العلماء عن المسيحية البعيدة عن 
العقلانية» فمال قسم منهم إلى الإلحاد ثورة على هذا الدين المحرّف. إلا أنه مَن أدرك 
بقلبه أن لهذا الكون إهاء وأن للخلق غاية» وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفض 
المسيحية المحرفة والإقرار بوجود خالق» ووجدوا غذا الامر غطاءً أو اسًا وهو 
«الربوبية» التي كانت اعتقادًا SLL‏ منذ عهد اليونانيين القدماء. 

مع أن الربوبية التي تعتقد بوجود إله ولكنه لا يتدخل في شيء كُفْرٌ واعتقاد 
مرفوض» مثلم أن المسيحية المحرفة بعيدة عن التوحيد. 

وكان عليهم أن يتساءلوا التساؤل التالي: 

إذا كانت المسيحية قد حرفت. أفلا يبعث الله تعالى ES‏ وكتايًا؟ 


> الربوبیون/ جنون العقل 

نعم بعث بعث نبيه حمدا BE‏ بدين الاسلام والقرآن الکریم... 

وقد رأى eS‏ من عقلاء أهل الکتاب هذه الحقيقة. 

فسلان الفارسي #ه خرج من فارس طلبًا للحقيقة» فجلس مع الرهبان لسنوات» 
ووقمَ في الأسر وبیع lke‏ حتى وصل إلى النبي BAe‏ 

وعبد الله بن سلام الذي كان ae‏ يبوديا ما )0 رأى نبينا Bat‏ حتى قال: «ما 
وجهه de oy‏ کذاب» yl y‏ به. 

فالاسلام هو لین GH‏ بالامس والیوم وغذا. 

انا الدّين عند الله الاسلام. 

والدّين الذي asl‏ سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا 
عيسى ll‏ هو الإسلام. 

وقد تعرّض العا الإسلامي عمومًا في القرون الأخيرة هزات كبيرة في موضوع 
مكانة الدين في الحياة وتحصيل العلوم الدينية. A‏ أن الدين عائق أمام التطور 
والتقدم» وزاد التقليد الأعمى Al‏ ووصلت إلى بلادنا سموم LEY‏ والربوبية 
الغربية التي parle‏ ديننا الحق» دين الإسلام. 

GLI‏ أوروبا فكانت التيارات الفلسفية الكثيرة آنذاك تهاجم الدين» فكانت المادية 
تنكر الروح والأمور المعنوية» ولا تقبل ES‏ غير المادة» وكانت التجريبية ترفض أي 
شيء Bd‏ بالتجربة» وكانت ترى أن العقل والعلم يجب أن WEL‏ مكان الدين في 
المجتمع. 

وأما الداروينية فكانت ترى Ob‏ الإنسان تطور من الحيوان نتيجة مصادفة فرأت 
الانسان حيوانًا. وكانت الداروينية الاجتاعية التي أثرت في علم الاجتماع ترى 
الأديان مرحلة متأخرة من تطور المجتمعات. 

وأما الفرويدية أو التحليل النفسي فكان Cade‏ ضالا يحاول أن pais‏ نفسية 
الإنسان من زاوية الإشباع الجنسي. 


a 


الایمان آکبر نعمة > 

خدمات السلمین ني العلم 

كان Be‏ إلى الدين والعلم في آوروبا على el‏ آمران متناقضان لذلك كان الذي 
يطلب العلم ينأى عن الدین. ولکننا حين| نمعن النظر في التاريخ» نجد أن للمسلمین 
خدمات عظيمة في diz‏ العلم والاختراعات. 

فعلم ابر ورقم صفر مثلا وضعه السلمون ثم نقلوه إلى آوروبا. 

وقاس أحمد بن موسی وإخوته Ib‏ خط الاستواء في عهد اخليفة العباسي 
O gol‏ (۸۳۳-۷۸۲) عبر حسابات آجروها في سنجان والکوفة فقالوا إن طوله 
٩‏ ألف كيلو متر مع نسبة خطأ تساوي ۵ FLY‏ 

Er‏ الخوارزمي في الریاضیات. وجابر بن حيان في الکیمیاء وأبو العز إسماعيل 
الجزري في اليكانيك. والفرغاني والبتاني في الفلك وابن سينا في الطب» وغيرهم من 
العلماء المسلمين الذين تركوا وراءهم اختراعات مهمة في العلوم. 

وکان للمسلمین دوز ف تأسیس علم ASSL!‏ وعد کتاب آولیاء شلبي 
(۱۰۸۲-۱۲۱۱) الذي زار بلدانًا کثرة» وکتاب ابن بطوطة (۱۳۹۹-۱۳۰) 
الذي ساح في الأرض ۲۹1 DIGS le‏ التاریخ والجغرافية. 

وذكرٌ كريستوفر كولوبموس NONE‏ أنه ple‏ بوجود أمريكا من 
الا A‏ اب رشي 

وتحدث البيروني (EA)‏ عن وجود أمريكا قبل قرون من كولومبوس. 
ورسم بيري ريس )100-110( خريطة لأوروبا في كتابه (كتاب البحرية). 
وتعد خريطة العا التي رسمها من الأمور التي لم يستطع علم التاريخ أن يحلها حتى 
اليوم. وتظهر جزيرة غرينلاند في الخريطة على ثلاثة أجزاء كا هي في الواقع» وهذه 
الحقيقة لم يستطع الإنسان أن يدركها إلا a>‏ صعد إلى القمر. 

واستطاع الإدريسي (۱۱6-۱۱۰۰) قبله ب ۸۰۰ سنة أن يرسم خرائط مشابهة 
لخرائط العا في وقتنا. 

ولا ننسى أن أكثر المستكشفين الغرب أمثال كريستوفر كولوبوس وماجلان 
وأمريكو فسبوتشي كانوا من القراصنة. وا حق أن هؤلاء کانوا قطّاع طرق ولصوص 
استعبدوا المظلومين في أفريقيا وأمريكا واستغلوهم وقتلوهم. 


ip‏ الربوبیون/ جنون العقل 

آما الستکشفون الحقيقيون فهم الستشکفون السلمون مثل ابن بطوطة وآولیاء 
شلبي» إذ كانوا ینقلون آخبار البلدان التي يزورونها على آفضل صورة. 

ومن العلماء العرب ابن خلدون MES IIA‏ الذي يُعَد عبقريًا في 
فلسفة التاريخ» ومؤسس ple‏ الاجتاع واشتهر بمقدمته التي ما زالت مرجعًا 

ويؤسفنا أن نرى اليوم US‏ یتحدئون عن هذه العلوم في كتبهم ولا يذكرون 
أي dle‏ من علیاء الإسلام ويحرصون على التركيز على اختراعات fal‏ الکفرء وإن| 
ذلك كله لا يشعرون به من عقدة نقص أمام الغرب. 

إن إنكار الغرب لجهود العلماء المسلمين جحود» وجهل الشرق بهم غفلة ونتيجة 
لعقدة النقص. 

مع أن الغرب في تقدمهم مديونون للثراء العلمي الذي جاء به المسلمون. فقد 
عرف الغرب العلوم عبر الحضارة التي كانت في بغداد وأثناء الحملات الصليبية وفي 
جامعات الآندلس» ول يتطوروا ویتقدموا إلا بعد ذلك. 

ينسبٌ آتباع الغرب اليوم استعمال الرياضيات في علوم الطبيعة لأول مرة لروجر 
بیکون (۰)۱۲۹۲-۱۲۱۹ وينسبون علم البصريات و«الغرفة المظلمة» التي تعد 
آساس آلة التصوير للفي بين غيرسون »)۱۳٤٤-۱۲۸۸(‏ مع أن ابن tbl‏ (ت: 
0١‏ کان الرائد في هدّين الجالین. 

وينسبون علم المثلثات لريغيومونتانوس (NEVIS)‏ مع أنه علم أسسه نصر 
الدين الطومي (ت: 1715). 

ويدَّعون أن كوبرنيكوس وكبلر هما أول مَّن YE‏ إن الشمس ثابتة والأرض 
تدور» مع أن هذین العائین تأثرا بعلماء أندلسيين مثل العام الزرقالي الذي عاش في 
القرن الحادي عشر. 

وثمة أمثلة كثيرة في العلوم الأخرى. 

وقد كان الغرب متعصبًا أمام الحقائق العلمية من القرن السادس عشر اليلادي» 
حين بدأت ES‏ الحقائق العلمية المتعلقة بعلم الفلك في آوروبا بفضل ترجمة كتب 


الایمان آکبر نعمة > 
العلاء السلمین. فقد قال غالیلیو إن الأرض تدور على عکس ما كانت تعتقد 
الكنيسة به. لذلك قبضت „Ste‏ التفتيش عليه وطالبت باعدامه. JB‏ طوال عمره 
في السجن. فغیر غالیلیو آقواله كي ينجو من العقوبة. ول یستطع إلا أن یقول لصدیقه 
وهو يخرج من باب الحکمة: (ومع ذلك هي تدور). 

لذلك لا سبب fat‏ السلمین یشعرون بعقدة النقص في موضوع التقدم العلمي. 

Wy‏ أن نعلم أن توماس آکویناس وباسکال ودیکارت ودیفید هيوم وهم 
مفکرون آوربیون ollas‏ قد استفادوا من کتب الامام الغزالي. 

انتشرت التبارات الباطلة في كل مکان في السنوات الأخيرة التي أنسيّت فیها 
هذه الحقائق» وذلك باستع‌ال الانترنت الذي دخل کل بيت وکل هاتف محمول. 
وتعرض یمان السلمین في ظل هذه العمعة جوم آعداء الاسلام ومن هذه 


احجیات «الربوبية». 

الربوبية 

إن الربوبية علامة من علامات احاهلية» فبعض العرب في عصر الجاهلية کانوا 
یقولون: 


«هناك إله خلق الانسان والاأرض والسماء والکون وهو ينزل المطرء ولکنه ۸ 
ies‏ لذ انول كاتا Juda IV‏ عیرست كائرا يعبدون 
الله والأصنام معًا. 

ول Ce‏ الكفار بها ورد في OU‏ القرآن e‏ بعد الموت والآخرة وما لا تهواه 
آنفسهم. فطلبوا من نبينا حمد يا أن یبال تلك الآيات» إذ قالوا: 

«إيتِ بقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور وليس فيه عيب آهتنا).' 

وقالوا: «ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزی». 

فنزل قول الله تعالى: 


۰۱۱۰۳ الزجاجء معاني القرآن واعرابه»‎ .٩ 
الواحدي» أسباب النزول» ص۰۲4‎ .٠ 


چ الربوبیون/ جنون العقل 


۱4 ری عَذَابَ يَوْم عظیم‎ Cae 

تفهم Le‏ ذکرنا آن الربوبة اباطلة تدعي hat lel‏ وجود خالق» :ولك ما تومن 
به حقيقة ليس الله الوجود بل تؤمن باله خيالي مجسّم ليس له وجود في الحقيقة. 
وليس هذا إلا إنكارًا لله ولأوامره ورسله وكتبه والقيامة والآخرة. 

إن إنكار الله سبحانه وتعالى حماقة كحاقة انکار وجود الشمس المشعة في رائعة 
النهار. والإنكار الذي coed‏ ربوبية يدعي al,‏ لا ینکر الخالق ظاهرّ ولكنه ینکر أنه 
dis‏ رب أي رب يأمر عباده وینهاههم ویزکیهم ویکافتهم ويعاقبهم. ولیس هذا 
إلا تصور لصنم جامد أو اله خيالي یتلاعب به الرء كيفم| يشاء» ویوجهه وفقا لرغباته 
وآهوائه. فالربوبية تری أنه هناك إله عزیز قادر خلق العوالم في هذا الکون الواسع 
ووضع لها نظامًا دقيقًا من ناحية» ومن ناحية أخرى تراه o‏ ترك كل شيء لعباده 
وخلوقاته. ولو کان هذا حقاء فهل كان لیبقی شيء في هذا الكون؟ 

إن ما تتصوره الربوبية ال Sle‏ وصنمٌ لا آمر له» صنمٌ jo‏ عن رفع أي ظلم» 
صنمٌ لا يعرف الحق والعدل» pe‏ لا يوصي بحسن الأخلاق» صنمٌ لا يرحم 
المظلومين والضعفاء أي صنمٌ I‏ يتجاهل المظلومين ولا یعباً بالظالین. إنه ثمرة 

وليس JA‏ هذا الاعتقاد جانب منطقيء وانا هو خسوف العقل. 

کانت ف الیونان الوثنية ربوبية ولدت من فكرة ضرورة وجود فرك آول» غذا 
الکون انطلاقًا من ضرورة عقلية. فکانوا يُطمئنون نفوسهم بالایمان بخالق رین 
على الاعتراف به يوافق فكرة الآلهة وعقوهم التحجرة. 

وظهرت فكرة مشاببة في العصور الأخيرة في العا المسيحي. إذلًا مت المسيحية 
GLE ds‏ أمام العقل والعلم» رُفِضّت الكنيسة والبابوية وغيرها مما يتعلق بهذا 
الدين المحرّف. 


الایمان آکبر نعمة p>‏ 

ومن العلوم أن السيحية كانت ELS‏ بشريًا بالتای وضع آساسها بولس الذي 
م يكن نييّاء وأسّست عقائدها الجامع بضغط من اللك. وحتی الأعياد التي يحتفل 
بها المسيحية مثل عيد الميلاد ما هي إلا عادات للهو أدخلت لاحقا في المسيحية. ومن 
الأمثلة التي 5 حقيقة هذا spa‏ اجتماع الكاردينالات قبل سنوات ليعطوا البابا 
الذي مات نصيبه من «الحنة»! 

فمثل هذا الدين لا يطمئن القلب ولا يقنع العقل ولا يريح الضمير. لذلك 
ظهرّت الربوبية في الغرب فكرةً ترفض الخرافات التي وضعتها الكنيسة ورجال 
الدين ولكنها تقبل بوجود إله. 


ثمة آخرة! 

إن العصر الذي نعيش فيه عصر جاهلية من حيث ما نراه من تيارات فكرية. 
وأول علامة تدل على أن العصر عصر جاهلية نما هي إنكار الآخرة. 

OV‏ نتيجة اتباع أهواء النفس الظلمٌ وضياع GH‏ والأنانية والبخل والكبر والبغي 
والطغيان. وهذا كله يعني ذنوبًا يرتكبها العبد آمام خالقه. 

والإيهان بوجود يوم OSE‏ فيه المرء على كل ذلك يمه على أن يتحلى بالعدل 
وحسن الخلق» ويراعي الحقوق» أي يكون على تقوى. 

لکن هذا الایمان OLS Fr‏ الذين يتبعون أهواءهم. 

وقد a‏ أن جماعةً من الناس في بلد إسلامي شكوا حين رأوا آية تفس 
TEE‏ '' في مدخل مقبرة فقالوا: 

«أبِعِدُوا هذه اللوحة من هنا فهي كلا مرنا من هناء تبعث في نفوسنا التشاؤم». 

وهذا هو السبب من جعل القابر في المدن الحديثة بعيدة عنها. 

فلا محل للإيهان بالآخرة في دنیا الجاهلية التي تحث gle‏ التبارات الفكرية 
مثل الإلحاد والربوبية والعلانية. لا محل للرجة والضمير والانسانية. في هذه 
التیارات الظلم والقسوة والوحشية. وهذا ما رآیناه طوال التاریخ في الأندلس 


OV العنکبوت:‎ ۲ 


و الربوبیون/ جنون العقل 
وفي oy Al‏ الصليبية» وفي القفقاس وبوسنة» والعراق» والیوم نراه في سوریا 
والیمن ومیانار. 

لقد كان لأوائل الذین خاطبهم دين الاسلام مفر من العذاب في الا خرة. 

فأول السور التي نزلت ف OT all‏ الكريم حدّرت مشركي مكة بصور ومشاهد 
رهيبة من القيامة والآخرة. 

وقد وصف الشرکون حقيقة البعث بعد الوت بقوشم: «النبأ العظیم» وراحوا 
یتساء‌لون le‏ بينهم: «وماذا O)‏ كان هناك آخرة وحساب؟ وماذا ان ُوثنا؟» وقد Gy‏ 
الله تعالى أحوالهم هذه بقوله: 

Eee 

وما زال هناك مفر الیوم في الحياة الدنيا من عذاب الا خرة لأولئك الذين يتخبّطون 
في دوامة أهوائهم النفسانية في عصر الجاهلية المعاصرء ولكن هيهات هيهات! 


2 2 
و م2 


َقُولُ اسان ومیز ین NE‏ 

وينبغي ألا ننسی أن البشر منذ القدیم انشغلت عقوم بقضية الوت على الرغم 
من بعث الأنبياء» فهذه القضية التي كانت Blo‏ رابضة في الأذهان وتقض الضاجع 
لطالا آراد الانسان أن یتخلص منها. لکن عندما صارت واقعة الوت التي تلف 
حول کل إنسان خوفا وقلقًا لا بد أن cab‏ صار الاعتیاد عليها وتحسين صورتها آول 
غایات الانسان. 

إن حياة القبر والآخرة التي لا یمکن أن یدرکها الانسان بعقله لا تتضح الا 
بالکتاب والسنة. فخبر الغیب هذا الذي ole‏ الأنبياء جميعًا لا سيما نبینا محمد BB‏ لا 
بد أن يُستقبّل بالشکر والحمد والنة» وما آشدها من غفلة أن یتجاهل الانسان هذا 
ار كا fats‏ لالدو والربوسون! 

ولولا الخرةء لكان الجيء إلى الدنیا ودخول مدرستها عبثا. 

فلا بد من طرح الاسئلة التالية بعقل سلیم: 
y‏ . النباً: ۰۳-۱ 
5 القيامة: ۰۱۱-۱۰ 


الایمان آکبر نعمة > 
GEIL ٠‏ القادمون إلى الدنیا؟ 
ye ٠‏ الذي آکرع الانسان بهذه الخلوقات کلها؟ وناذا؟ 
٠‏ إلى أين المصير؟ 
٠‏ إلى أين المسير؟ 

لا علمت هند في الجاهلية أن هذا الدين يساوي بين الأسياد والعبید» حارّت 
وعارضت هذا العدل وقالت: «ما هذا الدين؟ هل أكون مثل عبد من العبید؟» 

لادين بلا أحكام! 

إن الربوبية على اختلاف طرقها وكثرة أنواعها لحا هدف واحد وهو دينٌ بلا 
أحكام ولا شريعة ولا فقه» أي دين ليس فيه حلال ولا حرام ولا أمر ولا بي. فهو 
كمّن يقول: 

«ليكن الدين كما أريد! ولا يتدخل برغباتي وأهوائي ونزواتي». 

مع أن الله تعالى قد وضع للناس شريعة مثلما وضع للكون نظامًا. 

يقول الله تعالى: 

٠١ ألا تما في الیّان4‎ er 

إن الغاية من GEH‏ العبودية لله تعالى. وهذه الدنیا مدرسة امتحان لیم إِنْ 
كان العبد قد عاش في سبیل هذه الغاية. فالكسلة من الطلاب في الدرسة لا يحبون 
الامتحانات ولا الواجبات لكن بدونها لا تتحقق الغاية والمقصود من المدرسة. 

أما الجتهدون من الطلاب فیدر کون الغاية المرجوة من تحصيلهم العلم» ويحبون 
امتحاناتهم وواجباتهم» ویودونا باجتهاد ومحبة. 

والظالون لا جبون العدل» والقاسية قلومهم لا جبون الرحمة. 

Ll‏ الرجاء یشعرون بالرضا بقواعد الأمن والعدل لا بل یسعون لاقامة هذه 
القواعد. 


۵ الرحمن: ۸-۷. 


>« الربوبیون/ جنون العقل 

OY‏ البلدان التي ما عادت تَررع فیها بذور الرحمة وتئن تحت سياط الظلم صارت 
بلدان آسی ومأتم» وهذا ما نراه اليوم في البلدان التي ترزح تحت وطأة الرأسالية مثل 
سوریا والعراق واليمن ومیانار وفلسطین ذلك أن الرحة Eto!‏ من جذورها في 
العام ال «ded‏ وعمّت فيه وحشية رهيبة. 

إن الانسان الذي لا یعرف الرحمة آضاع الفتاح الذي یفتح له باب السعادة وأكبر 
الخزائن وأعظمها. فالرجمة كالشعلة المضيئة التي لا تنطفی في قلب السلم. وا خصلة 
التي pe‏ السلم عن غيره أنه أشد رحمة. آما الكفار فلا رحمة في قلومم. 

إن الرحمة 353 AL,‏ تشهد على إنسانيّنا وتقرّب قلوبنا من رضا الله تعالى. 

والدرس الأول الذي نتعلمه من الصيام درس الرحمة» فالصيام يفتح عيون قلوبنا 
التي عميّت بانعدام الرحمة. 

وينبغي أن يكون كل مكان تدرّس العلوم الدينية فيه مدرسة رحمة» فإذا دخلت 
الأنانية محل المحبة في جدران تلك المدرسة» جفت بذور ال in‏ فيها. 

لذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز مبيئًا أنه لا لوق GLE‏ بلا غاية ولا مقصد: 

SIR A 


% 920 2 


یبش آم لمعب وک رل لا gas‏ 5 

إن الدنيا مليئة بالسيئات والشرور. تخيّلوا BL‏ سيحدث لو أن قاتلا ترك ليفعل 
ما یشاء! 

EA‏ | ماذا سیصنع ذئب وحشي وسط خراف! 

والانسان في هذه الدنیا كثيرًا ما لا يراعي الحقوق» فلا يتخيّلنَ حدنا أن تکون 
الدنيا بلا حساب ومحاكمة. 

إن الاعتقاد أن هذا الكون العظيم والانسان الذي خلق في أحسن تقويم سيترك 
سدىء اعتقاد ليس فيه أي منطق» بل هو دليل على إبطال العقل. وخير مثال لهذا 
الأمر وجود السجون المليئة (Glo‏ في أكثر الأنظمة التي تدعي الحرية والديمقراطية. 
7 القيامة: 5”. 


.١١6 المومنون:‎ ۷ 


الایمان آکبر نعمة > 

ولو كان الدين وفقا «faa‏ لظهرت آدیان على عدد العقول فا اکترث آحد 
co‏ ولصار کل واحد یسعی لدحض آفکار الآخرين. 

وهذا هو السبب وراء تکذیب الفلاسفة بعضهم clas‏ فعقول الفلاسفة 
الناقصة في اليونان القديمة مثلا آوجدت UT‏ كثيرة» لا بل جعلت بين هذه الآلهة 
قرابة. وهؤلاء الفلاسفة رأوا بعقوهم الناس قطعانًا فجعلوهم عبيدّاء وساقوهم ال 
املاك وبقیت کتبهم لا سیا کتب آرسطو حبيسة الرفوف المغبرّة» فما استناروا ولا 
آناروا دروب غیرهم. 

ونجد على الطرف الاخر الانبیاء الذین كان یصدّق بعضهم بعضاء وزرعوا 
الطمأنينة والسكينة في الجتمع. 

إننا نجد اليوم «ثقافة العولة» تجتاح العا الإسلامي كاجتياح العدو الغاشم؛ 
فنرى الإعلانات التي تحث على الإسرافء وبرامج التفاز السيئة» ومواقع الإنترنت 
المشبوهة» كلها تجح نار الآهواء النفسانية» فيصحبها انحلال أخلاقي ومعنوي؛ 
وتضطرب عقول الناس وقلوبهم. 

وتختلط الغاية بالوسیل STE y‏ وشرپّا dare‏ وتبیت القلوب آسبرة 
Lal‏ والنفوس في طوع الشهوات. 

STE‏ بعيدة عن خاوف الآخرة» وينأى عن الدین والایمان 
شیثا فشينًا بتعليمات المادية الغربية التي تحاول أن تحرم العالم الاسلامي من قيمه» ولا 
يعرف الاسلام ولا de‏ كما ينبغي. 

وأودٌ هنا أن آنقل Bale‏ جرت قبل عشرین أو ثلائین سنة في (سطنبول: 

زار الأمين العام للحزم الشيوعي الفرنسي روجيه غارودي إسطنبول» وكانت له 
محاضرة في قصر يلدز. feed‏ يومئذ: 

- لقد كنت شيوعيًا يومًاء حتى إنك كنت تحفظ أفكار ماركس كلهاء أما اليوم 
فأنت مسلم. وسوالي هو: لماذا ES‏ مسيحيًا ESS SAS‏ ولاذا كنت شيوعيًا؟ ولماذا 
آصبحت مسلا اليوم؟. 

فقال: 


® الربوبیون/ جنون العقل 

(کنت كاثوليكيّاء وذهبت إلى آمریکا طلبّا للعلم. فرأيت أن الشر كات الاحتكارية 
آنذاك تحرق أطناطًا كثيرة من القمح» وتفسد أطنانًا من الحليب» وكل ذلك من أجل 
أن تحتكر السوق كلها. فشعرت بالثورة في lo‏ من هذا الظلم وانعدام rl‏ 
فحملتني هذه الثورة إلى الشيوعية. 

ثم وجدت أن الشيوعية بلا روح. ثم ألقي القبض the‏ وأمر بإطلاق الرصاص 
علي غير أن الجندي المكلف بذلك غض بصره عني» فهربت. 

¿le بعلم الاجتماع تساءلت ناذا لم يطلق هذا الجندي الرصاص‎ Cage Ces Ú, 
فبحث ووجدته وسألته:‎ 

الماذا تركتني وقد Syl‏ باطلاق الرصاص tds‏ 

فأجابني قائلا: 

«آنا مسلم» ولا أعلم ماذا فعلت. ولا أعلم لاذا كانوا سیعدمونك. فلم أرغب أن 
أكون أداة في قتلك. لذلك غضضت بصري عنك» فهربت). 

وکنت إلى ذلك الوقت أظن أن الإسلام دين عشيرة. فبحثت في هذا الدين» 
وبدأت بالاقتصاد N‏ درست هذا العلم. 

وبحثت في موضوع الرباء لآن الربا كان منوعا في الشيوعية» وکان نظام استخلال. 
فأردت أن أعرف رأي الإسلام في الربا. وشعرت براحة حين قرأت حديث الصحابي 
Top‏ إذ جاء بلال إلى النبي ی بتمر برني [من أجود أنواع التمر]ء فقال له النبي BS‏ 
«من أين هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر ردي» فبعت منه صاعين بصاع» لنطعم 
EN‏ فقال النبي 3۶ عند ذلك: 

«آوه أوه؛ عين الربا عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا آردت أن تشتري فبع التمر 
ببيع آخر ثم اشتره». 

فوجدت أن رسول الله محمدًا # لا يتهاون بدا في موضوع الرباء فجعلني هذا 
الحديث أدقق في دين الإسلام كاملا. 

وعلمت أن أبا حنيفة من أعظم الفقهاء فأسعدني ذلك وأنار دربي. 


.۲۳ ۱۲/۱۱ البخاري» الوكالة»‎ VA 


الایمان آکبر نعمة 

ولکن لا بد أن أذكر هنا أنه ليس هناك فقیه أو حقوقي مثل أبي حنيفة الیوم في العا 
الإسلامي مع الأسف. إنني del,‏ عقلية أبي حنيفة الحقوقية» مع أنني أسلمتٌ an‏ 

إنكم سليمون ولکنکم تظنون أنفسكم مرضى. إنكم تقلّدون الغرب المريض. 
فهل من المنطق أن يقلّد السليمٌ الریضص؟). 

هذا يعني أنه علينا آولا أن نکون واعين بقيمنا. علينا أن نعلم قيمة مقدّساتنا. 
وإلالم يكن هناك فرق- والعياذ بالله- بیننا وبين التعساء الذين يموتون فوق كنوز! 

والحق أن الغرب اليوم مريضء فهو يبيح كل حرام باسم النفعية وبرفع شعار: 
«دعه یعمل؛ دعه يمر). والمسيحية لا تشبع الروح, لأنها هي نفسها فارغة. وقد 
تلقت السيحية الضربة الأولى من بولس» فهو قد آبطل الشريعة إذ قال: 

«آمنوا بالتفلیث أي الأب والابن والروح dill‏ واترکوا الباقي». 

وقال: 

«لقد رفت عنکم الأحكام التي في التوراة! والأحكام والتشریع من عمل القیصر». 

آي: «عشوا براحة LS‏ تشاژون» وسيضع الملوك الأحكام الدنيوية لکم». 

وهذا كان لصالح اللوك ثم توالى عقد الجامع الكنسية. فوضعت هذه الجامع 
عقائد السيحية وفقا لأهوائهاء أي كانت هذه العقائد من وضع البشر. 

فقد أقرّ جمع نيقية الأول عام ۳۲۵م أن سیدنا عیسی رب. 

ly‏ جمع إسطنبول عام ١۳۸م‏ أن الروح القدس رب آیضا. 

ومنح جمع آفسس عام ١١٤م‏ السيدة مریم صفة «والدة الرب». Sly‏ أن سیدنا 
عیسی له صفتان: بشرية وإهية. 

et ¿ely‏ خلقيدونية عام ١٥٤م‏ بطلان ادعاء الکنائس الشرقية (الاقباط 
y‏ والسریان والأحباش) ns Ob‏ طبيعة واحدة» وهي صفة الربوبية. 

وأقرّ مجمع نيقية الثاني عام ۷۸۷م أن الأيقونات (التصاویر الدينية) ليست 
«lS‏ مع أنه كان ثمة خلاف حول هذه الأيقونات على مدى ۲۰۰ ¿lo‏ حتى إن 
y ¿bl Y‏ كان re‏ آحیانا. 


> الربوبیون/ جنون العقل 

آقر السیحیون الأرثوذكس بالجامع السبعة الاول. أما السیحیون الكائوليك 
فیقزون ۲۱ مجمعًا كان آخرها عام ۱۹7۵م. وقد دعا الفاتیکان في آخر جمع 
ل»الحوار» بين الأديان والذاهب. 

وخلاصة الكلام أن عقائد المسيحية اليوم وضعتها الجامع» وأليّت الشريعة 
من هذا الدين» ¿y‏ محتواه. وجاءت الكنيسة بصكوك الغفران مقابل المنفعة المادية» 
فصار الإنسان قادرًا على غفران ذنوب إنسان آخر مثله! 

ونجد على الجانب الآخر الإسلام وقد حافظ على كل شيء فيه» فالقرآن الكريم 
الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم با إلى يومنا هذا من غير أي BA‏ ولو 
كان صغيرًا. 

والسّنة الشريفة التي تعد أقوال EN‏ وأفعاله بين أيدينا بفضل دراسات 
وأبحاث دقيقة. 

وما زالت فتاوى الصحابة الكرام من أول عهد الإسلام والمذاهب التي وضعها 
طلبتهم قائمة إلى يومنا هذا. 

ولكننا نجد مَّن يفتري على الإسلام أمام هذه الحقائق فيقول: 

٠‏ إن الإسلام يحتاج إلى حركة إصلاح. 

٠‏ ولا حاجة للمذاهب الإسلامية. 

Lb وأكثر الأحاديث الشريفة أو كلها لا أصل‎ ٠ 

٠‏ وأنه ثمة آيات خاصة (بمکان وزمان» فلا داعي لتطبيقها اليوم. 

هناك محاولات لتحريف الإسلام مثل المسيحية بحجة الااصلاح مع أن الإسلام 
قد تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة لأنه N‏ رسول الله BB‏ هذه 
الحقيقة التي نصفها بأنها حدود al‏ السنة edel‏ إذ قال: 

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» *۱ 

إن الاسلام هو الدين الحق الوحید» وهو دين كامل» والكامل لا حاجة له لما 
دونه. أي إن الإسلام لا يحتاج إلى شيء من النظم البشرية أو الأديان المحرفة. 


0 
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۰۱۹۲۳/۱۷۳ الإمارة»‎ EV 0% /Y EV مسلم الایمان‎ ٩ 


الایمان آکبر نعمة >< 

ونری مع الأسف غفلة البسطاء من الناس على آيدي الذین یتکلمون في آمور 
الدين على آهواتهم وینشرون الضلالات والانحرافات مستغلین جهل الجتمع في 
الأمور الدينية» والذين يحاولون زرع الشكوك في ثوابت الاسلام والذين یسوقون 
لأفكار المستشرقين بدعوى آنها أفكارهم. 

15 سیبقی للمسلم إذالم يتبع مذهبًا وم يعتقد بصحة الأحاديث الشريفة Aly‏ 
بتطبيق القرآن في هذا الزمان؟ لا شك أن تيارات الإنكار مثل الربوبية تبقى» وهي 
ليست إلا مكائد OF‏ أركان الاسلام. 

فواجبنا أن Ct‏ أن الربوبية لن تكون عقيدة مقبولة أبدَاء وأن هذا التيار الغريب 
عنا الناتج عن جهل لا فرق بينه وبين أنواع الإنكار الأخرى والشرك والإلحاد. 

وواجبنا أيضًا أن نوصح لاخواننا أهمية OLY‏ وأن نحميه من تيارات الكفر 
والعصيان بعيش ما نؤمن به» واجتناب الحرام» وإتيان الأعمال الصالحة والتحلي 
بالتقوى والاستقامة» ومعية الصادقين والصا cob‏ لأنه من لم یعش كما يؤمن» بات 
يؤمن كما یعیش ولانه كا قال الإمام الشافعي: 

«إذا م تشغل نفسك GAL‏ شغلتك بالباطل». 

وأكثر هراء الشباب اليوم كقوهم: «آنا ربوبي» آنا حضاري» ليس إلا هوسّا قاتلا 
وتقليدًا أعمى للآخرين. 

ويؤسفنا أن نرى اليوم الحياة الجامعية لطلابنا قد أمست أوساطًا ملائمة لتكاثر 
مثل هذه الجراثيم» فلا بد أن نسأل أنفسنا من جديد: «ما العلم احقيقي؟» 

والآباء والأمهات اليوم يرسلون بأنفسهم أولادهم إلى مثل هذه الأوساط المليئة 
بالجراثيم. 

وثمة اليوم أخطار محدقة في الحياة الجامعية» منها: العيش في غفلة وضلال وفقا 
لأهواء النفوسء والاختلاط بين الذكور والاناث والانحرافات الفكرية والعملية» 
وضياع الشخصية. 

فلا بد من حماية القلب من هذه الأخطار. 


> الربوبیون/ جنون العقل 

فالصحبة الظاهرة للفاسقين والخافلین کما يقول الامام الغزالي قسي صحبة ذهنية 
ee‏ مت ی وهذا يعني انجرار 
المرء إلى الاك شيا ta‏ لذلك كانت زوج النبي نوح اث وزوج النبي لوط اللا 
من أهل النار. 

عندما مر النبي ل وصحابته من أرض نمود حذَّرهم قائلا: 

«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم. إلا أن تكونوا باکین» أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» وأمرهم ألا يأخذوا من "Ago‏ 

ولنتفكر هنا بحال أهلينا الذين يشاهدون منشورات أهل الكفر ويتعرضون 
لحملاتهم على الشاشات والهواتف والشوارع صباح مساء. 

إذا ل نبذل جهدًا في التعليم والتربية والتدريس» وتركنا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء صار أولادنا لعبة بأيدي غيرنا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أن 
الشيطان يشارك الانسان في أولاده. اراد رادا حاورالا ادر 
الشيطان يُرضِعه وأهل الکفر oy‏ وأهل العصيان يُربُونه. فلا مناص لنا من 
الانتباه إلى مثل هذه الأمور. 

٠‏ علينا في موضوع التعليم الديني أن نقدم لأولادنا العلم الديني الصحيح 

لنقيهم من الأفكار المنحرفة التي يأتينا بها المستشرقون jog‏ الحداثة. 

عن ابن عمر ا عن النبي BE‏ أنه قال: 

«يا ابن عمر دينك دينك انیا هو محمك ودمك. فانظر عمن GEE‏ خذ عن الذين 
استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا».'" 


۰. البخاريء الأنبیاء ۱۷/ PIAS‏ مسلمء الزهد ۳۹/ ۲۹۸۰. 
۱ الخطیب البغدادي» LUSH‏ في llo‏ المنورة» المكتبة العلمیة» ص ۱ ۱۲. 


الایمان آکبر نعمة >< 
ثلاث فتن 
ثمة الیوم ثلاث فتن آمام التعلیم الاسلامي: 

٠‏ آوفا: أنه هناك سعي لجعل كل مسلم مجتهدًا لنفسه» عبر de‏ الاجتهادات 
والمذاهب غير ضرورية. لذلك نجد كثيرًا من يسلكون طريقًا Lele‏ بهم- وأكثرهم 
جاهلون- فيقول الواحد منهم: «برأبي...٠. aly‏ هذا يعني - والعياذ بالله- ضياع الدين. 

مع أن المذاهب هي مدارس فقهية تجمع أصح آراء الصحابة ومّن جاء بعدهم من 
العلماء المجتهدين» واختيار مذهب آمر ضروري» وليس من الجائز تركها جميعاء لأنها 
ar‏ مبينة ZEIGTEN de‏ 

۰ وثانيها: أنه هناك سعي لالقاء GEN‏ 21 المطهّرة» وذلك بادعاء 
الدفاع عن القرآن. مع أن القرآن الکریم نزل على قلب النبي 38 وتبلیغ القرآن وبیانه 
وتعلیمه من مهام النبي 88 وأصح تفسير للقرآن سنة النبي» فهي الجانب العملي من 
القرآن ولیست شيئًا Y y Haie‏ غريبًا عنه. 


Gs 


والکتاب والسنة شریانا الاسلام والدلیلان الأساسیان له. 

٠‏ وثالثها: أنه ثمة أحكام للقرآن وضعها الله تعالی لناء وهناك من یسعی 
لتعطیل ما تجد النفس صعوبة في تطبيقهاء بادعاء آنها لا تنطبق على هذا الزمان» فهی 
بالية. وليس هذا إلا كجدال إبليس مع ربه. فقد آمر الله تعالی الملائكة حين خلق آدم 
أن: (اسجدوا لآدم) :اول نكن سد ةاعيادة بل سجدة احارام. AS‏ إبليس» وحسد 
آدم فلم يسجد له» واعترض على أمر ربه . ول Jeo‏ عن عدم سجوده» لم يقل: Casi‏ 
هوی نفسي» فاغفرلي يارب»» بل قاس ALS‏ خاطنًا وحاول ¿LAS‏ بحجة عقلية فقال: 

...نا HE‏ مه Gals‏ من تار IEG‏ مِنْ طين) " 
مع أن الله تعالی لم يسأله: «من الخير منک)؟ أنت آم آدم؟» بل آمره أن يسجد لادم. 
فكان إبلیس آول مَن Sole‏ ربه» فطرده الله تعالى فكان من الخاسرين. " 
فهذا مثال po‏ تن یعون أن أحكام الله GHEY‏ في كل زمان... 
۲. الأعراف: .٠١‏ 
۳. انظر: الأعراف: 417-17 ص: ۰۷۸-۷۱ 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

لقد آکرم الله تعالى البشر بالقرآن الکریم هديا هم حتی قیام الساعة. ولن den‏ 
رسولا ولن ينزل کتابّا حتی قیام الساعة. وادعاء أن في هذا الکتاب البین أحكامًا 
تنتهي مدة صلاحیتها- والعیاذ بالله- إن| هو افتراء شنیع على الله تعالى» وحاقة تنبع 
من عقول ضحلة. 

ويؤسفنا أن نرى الیوم الطلبة في علوم الشريعة LE‏ عليهم آراء المسشرقين مثل 
Gls‏ وغولدتسیهر وادعاءاتهم التي لا أصل فا باسم العلم وباسم العرفة. llo‏ 
ذلك إفساد لحياة الطلاب الروحانية» وينبغي كن یعلمونهم هذه الاراء أن یعلموا 
elo‏ سيُسألون ويحاسبون على ذلك. 

فالفتن الثلاثة التي ذكرناها هي: 

٠‏ رفض المذاهب. 

TEN وإتكار‎ ۵ 

٠‏ وإيطال الأحكام. 

وظهور هذه الفتن يزيد من النظر إلى علوم الدين بعين الشبهة» ويدفع الأجيال- 
مع الأسف- نحو الربوبية عمدًا. 

والحل لهذا الآمر معرفة الصواب. 

فالأجيال التي تتعلم الصواب والحق لن تشرب من السموم التي يزيّنها 
المستشرقون والأعداء من غير المسلمين. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي رحمه الله: 

«عليك أن تصلح نفسك قبل أن تقرأ آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي 
الكريم. OB‏ كنت لا تشم الروائح العطرة في بستان الورودء فلا تلومنٌ البستان» بل 
قلبك وأنفك!». 

لا بد اليوم من نيل العلم الصحيح من أجل تعليم القيم الإسلامية بمعناها 
الحقيقي. فلا يكفي طلابنا معاهد القرآن الصيفية. 

لقد gle‏ النبي BE‏ أصحابه الإسلام على مدى ۲۳ عامّاء فلا بد من معرفة أن 
طلب العلم الديني يستمر طوال الحياة» ولا بد من طلبه من أهل التقوی. 


الایمان أكبر نعمة ® 
ونجد المسلم الذي glo‏ دينه في معاهد الصيف في طفولته ومن Bale‏ التربية 
الدينية التي لا تتجاوز الساعة أسبوعيًا يقع في التردد والشبهة حين يسمع النقاشات 
والجدال في أمور الدين على التلفاز وغيره من الوسائل. وإذا كانت أهواء النفس 
تذكي نار الشبهة» فانه يرد الدين Le‏ وتفصیلا. 
إن فكر الجاهلية القادم من الغرب مسلط على كل جال... 
ولا مجال للباس. وال إنا هو التبليغ كر بل تبينا الكريم BB‏ وعل كل مسلم أن 
یسعی على قدر طاقته. ولا يجوز كن عنده gle‏ يستطيع به أن Ar‏ الاسلام أن ينزوي 
ويعتزل. 
وإذا كنا في هذه الشدة من الجاهلية» ولا تلا المقاعد في بعض من معاهد تعليم 
القرآن» فهذا يعني آننا لا نعمل کما ينبغي. 
e‏ علینا أن تذكر الناسس أن العيش انا عیش الا خرة. 
۰ علینا أن نبّن لهم أن کل ما نعمله محاسبون علیه. 
٠‏ علینا أن نشرح لهم أن الغاية من خلقنا معرفة ربنا والعبودية له. 
٠‏ علینا أن ننصر دين الله بعيشه وجعل الآخرين یعیشونه. وقد بشّرنا الله تعالى 
بنصره لحظة خروج أنفاسنا الأخيرة. 
فاللهم Lol‏ واستعملنا في خدمة دينك المبين! 
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الله» أما الجاهل فلا 


هل من الممكن ألانؤمن؟! 


إن الدنيا مدرسة للتفكرء يجد المرء فيها «معرفة الله»» ومعلّم هذه المدرسة نبينا 
الكريم محمد SB‏ 

وأول أمر نزل في القرآن الكريم: 

را باشم رَبك SE sill‏ 

لقد جعل الله تعال كل شيء في الأرض والسماء والانسان ala‏ دلیلا على 
وجوده تعالی ووحدانيته وقدرته» ووسیلة للتفکر والتدبر. 

ولاترى القلوب البصيرة الواعية في هذا الكون إلا تجليات قدرة الله وعظمته. 

فوا أسفاه على الذي لا يتأمل Sle‏ الورود وعذوبة صوت البلابل» ولا يفهم 
لسان UL‏ 

ووا آسفاه على الذي یغفل عن تجليات اسمي الله «الباری» و»الصورا» وعلی 
القلوب التحجرة التي لا تدرك شيئًا من صمت الرياح والجداول والجبال. 

لا بد من إدراك أن سبب الميل إلى تيارات الإنكار كالربوبية وغيرها في مرحلة 
الشباب انا هو الحملات الدعائية السيئة. وقد قال علیاء الماتريدية: «على منّ لم يصله 
كتاب أو نبي أن يعتقد بوجود الله ووحدانیته». 

أي إن الكون مدرسة للتفكر... وختبر للإيمان. فلا بد من ضياع العقل حتى لا 
یمن المرء. لا بد من أن يكون Gal‏ لا بد أن يكون أعمى. لا بد أن يكون قد ألغى 
عقله. 


VE 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

والذي ینظر إلى خضرة الربیع في ضوء النهار يقول آمام الالوان الزاهية الختلفة 
آمام عینیه: «لا آری الا حضرة» فلا ينتبه إلى الضوء الذي یکون وسيلة له لیری 
الخضرة. مع أنه يرى جمیع الالوان بهذا الضوء. فالضوء هنا خفي لشدة وضوحه. 

وقد قال ولي من آولیاء الله: 

«الله تعالى ليس بغائب في الحقيقة» لكنه غائب لشدة ظهوره أمام إدراكنا وطاقتنا 
البشرية». 

والله تعالى «باطن» FI‏ الامتحان الذي نخضع له. ولو أنه أظهر علامات 
واضحة لما كان الإيان امتحانًاء ولصار معلومة يقينية قطعية. 

لكن الله تعالى «ظاهر» في الوقت نفسه لأن كل شيء في الكون يشهد على أنه 


وهذا الظهور واضح GLE‏ من حيث صفات الله تعالى» وکل مخلوق دلیل Elo‏ 
على هذا الأمر. 


قال رسول الله E‏ «تفكروا في آلاء cal‏ ولا تتفكروا في الله).”" 

إننا نعيش بتنفس المواء الذي يحيط بنا من كل جانب» ولكننا لا نراه» بل نحس 
به حين نتنفس. فلا يمكن إنكار وجود اهواء لأننا لا نراه» لا بل نقول لضرورته: ١لا‏ 
نستطيع العيش بدون el ja‏ 

وكذلك الكائنات في البحرء لا تنتبه لاء الذي تسبح فيه» مع أنه حيط بها من 
كل جانب. 

والله تعالى «متعال»» فهو ما وراء إداركناء منزه عن أن يحيطه به إدارك البشر. 

والله تعالى «قریب» وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا كنا مدركين لوجوده 
حق الإإدراك لشعرنا به في كل لحظة وفي كل حادثة. وهو تعالى پرزقنا برزقه» 
وندعوه» ونناجيه» ونشعر باستجایته لدعائنا. 

والعقل السليم يدرك أن كل مخلوق دليل لا شك فيه على وجوده تعالى. أما 
الغافلون فيرون في كل شيء سببا للغفلة. 


TAN N الهيثمي» مجمع الزوائد»‎ ۰ CV الطبراني المعجم الاوسط‎ Yo 


هل من الممكن ألا نؤمن؟! <> 

يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

«إذا وضعت إصبعيك أمام عيتيك» فلن ترى (Ed‏ وهكذا الغفلة» حفظنا الله 
ade‏ 

إن الربوبية أن يعيش الرء آعمی آصم آمام تجلیات عظمة الله des‏ وقدرته 
الظاهرة في هذا الكون الکببر. 

والربوبية التي تستند إلى إنكار ما لا تراه تنكر في حقيقة الأمر روحها وعقلهاء لأنه 
لا أحد يستطيع رؤية روحه وعقله ولكنه يعلم يقيتا أن حياته كلها متعلقة بوجودهما. 

ومن أجل ذلك لم يستطع كثير من الفکُرین العقلانیین الغربيين أن ينكروا الخالق. 

الوجود الكامل 

خد الفيلسوف والريافى دیکارت (۱3۵۰-۱۵۹۷) أن العقلانية والفلسفة 
الحديثةء وکانت خلاصة ما as‏ بمحاکاته العقلية انطلاقًا من «دليل الوجود» 
هي ما بلی: 

«إن الانسان وکل شيء في الکون کامل» ولا شيء موجود عبٿا. ولا شيء یکون 
کاملا بنفسه بل ثمة موجود (أي الله) جعله کاملا مکملا. وهو موجود کامل NIS‏ 
مطلقاء ولا يمكن لذهن الانسان إلا وأن تکون فيه فكرة (الوجود الأکمل). ويكفي 
ذلك دلیلا على وجود الله». 

«إن الله موجود کامل aja‏ لا یل ولا LB‏ فعلمهٌ صحیح کامل. ومصدر 
العلم القطعي علم الله). 

ویژید باسکال هذا الرأي بقوله:«ثمة صدی GL‏ من أعماق وجودنا يُنبئنا بأننا 
خالدون وهذا الصدی انا هو إرشاد الله الذي يتجل فینا». 

وكل هذا اعتراف من غير السلمین... 

GLI,‏ أن ظن الانسان أن خلقه كان he‏ وحاولته العیش بلا تکلیف کغبره من 
الخلوقات مع و جود هذا النظام الدقیق في الکون والتوازن العجیب في الطبيعة انب 
هو دلیل على Ble‏ التفكير. 


® الربوبیون/ جنون العقل 
وقد قال الله تعالى في کتابه العزيز: 
Gi ai‏ حَلَْنَاكُمْ "mao PER e‏ 
لقد خلقت الخلوقات من أجل الانسان» وخلق الانسان لیعبد dil‏ تحال والا 
لما كان للخلق معنی. 
وسیعیش الانسان ق سيل هذه BU‏ ویعود إل LA‏ 
وسی كي نفسه لیلیق بدخول الجنة. 
لذلك آرسل الله الأنبياء والرسل وآنزل الصحف والکتب y‏ للانسان آفاق 
التفکر والتدبر في تجلیات عظمة الله ومظاهر قدرته اللامتناهية في هذا الکون الفسیح. 
يسأل الله تعالی الغافلين اللحدین سوالا بأسلوب [لزامي إذ یقول: 
eld‏ خُلِقُوا ین ER‏ ا نیون ۷" 
حرّم الله تعالی على الانسان صفتین وهما: الخلق والبقاء. 
٠‏ فلا يستطيع الانسان أن يخلق شیاه وهو عندما يخترع شيئًا جدیذا» يجمع خلوقات 
خلقها الله تعالى. 
ولا تستطيع آلة صنعها الانسان أن تلد آلة مثلهاء ولا طائرة أن تلد طائرة. 
وأينا dy‏ الانسان وجهه» سيجد مخلوقات ربه. 
* ولا يستطيع الانسان البقا فجمیع الخلوقات مُلرّمة بالفناء. 
يقول الله تعال: 
“eh ah‏ 


7 الومنون: ۰۱۱۵ 
VV‏ الطور: ۳۵. 
۸. آل عمران: AO‏ 
4 .الرحمن: VV‏ 


AA القصص:‎ Yo 


هل من الممکن ألا نؤمن؟! o‏ 


إن النظام والتوازن الدقیق في الکون دلیل على وجود الله ووحدانيته. يقول المفكّر 
إسماعيل فني أرطغرل: 

Lipp‏ نرى آثار ألوهية الله تعالى في كل شىء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة. 
ویمکن رژية ید القدرة التي تعد (أول سبب) PS‏ من النظرة الأول 
وقبل أي بحث دقیق. إن عقولنا وأجسامنا والحيوانات والکواکب والنجوم 
والأرض والساء جیعها تعرض توازنًا وانسجامّا رائعًا. وهذا الابداع والحكمة 
يشيران إلى عقل وحكمة تفوقنا وتحمل الخلوقات جميعًا إلى غاياتهاء عبر قوة خارقة 
لطيفة مثل روح هذا LL‏ إننا نرى Cals‏ کاملافي خلق هذا الکون وفي كل ذرة فيه» 
ونشاهد قدرة إبداع الله تعالى المطلقة في كل شيء من النملة إلى الشمس». 

ويقول أيضًا في موضع آخر: 

«حينم| نرى إبداعًا في هذا العا لا نستطيع إلا أن نقف حائرين أمامه ونقول: Le)‏ 
أعظمه!). فلع لا نقول عن مبدعها (الأعظم والأكمل) بالنظر إلى قدرته وحکمته؟. 
إنني أرى العاجزين عن إدراك عظمة الحق تعالى أنصاف عقول معلولين بمرض 
الشك حائرين وسط سفسطات الفلسفة». 

وسال الذيق بغرن وجود هذا الکون بالصدقة de Y‏ النطقية التالية: 

«لا بد من ملايين الترتيبات والتنظیات لتتشكل جناح ذبابة. وإذا كانت الأشكال 
المتناسقة في الكون بلا حسابء أفليس من اللازم أن تكون هناك كثير من الأشكال 
غير المتناسقة إلى أن تظهر تلك المتناسقة؟ ولماذا لا نصادف مثل هذه الأشكال غير 
التناسقة؟ 

وإذا كانت قد انعدمت فلاذا لا نجد آثارها؟ لاذا لا نجد حيونات أشكاها غير 
متناسقة؟ لاذا نجد حیوانات متناسقة الأشكال؟» 

«إذا كان هناك حساب وانتظام في مكان, فان العقل يحكم قطعًا بوجود حاسب 
Oe. bby‏ أن لك بستانًا زرعت فيه أشجارًا في صفوف متناسقة. وذهبت la ya‏ 
cad)‏ فوجدت GSW‏ مکسورة. ولا سألت البستاني» آخبرك مهبوب عاصفة 
شديدة. فإنك عندئذ تقبل جوابه...ولکن |ذا ذهبت مرة آخری cad)‏ فوجدت 


p>‏ الربوبیون/ جنون العقل 
أن الأشجار متكسرة على الترتيب» مثلا أربع شجرات قائمة والخامسة مکسورة 
ومکذا... ونا سألت البستاني آجابك باشواب نفسه. هل تصدّقه؟ OAS‏ وسیکون 
لديك يقين ob‏ آحدهم قد آتلف بستانك. OY‏ الصادفة مقبولة في الحالة الأولى» 
ومحالة في الثانية» OY‏ فیها حسايًا». 

إن من يحاول أن يفشر كل شيء في الكون بالمصادفة: 
» كيف له أن يثق بأن نسبة الأكسجين في اهواء لن تقل غدًا؟ كيف ينام قرير العین؟ 
٠‏ لاذا لا يخاف من أن يفسّد النظام الدقيق في فصول السنة» فيكون في > حارق 

أو برد ماحق؟ 
٠‏ كيف يكون على يقين من أن النظام الدقيق في قلبه وكليته وكبده وجميع أعضاء 

جسمه سيعمل غدًا وهو لا يتحكم به؟ 

هل تعمل سلسلة المصادفات لصالح آمثاله el‏ 

هل يعتقد أمثال هؤلاء حقا بأنه لا متحكّم بهذا النظام البديع في الكون؟ 

ولو کانوا یمتقدون سنا بذلك لاصایهم LO gl‏ 

لو ale‏ السافر بالطاترة أن الطيار Gach‏ عليه أو مات ماذا یفعل؟ la‏ 
اخوف. هل سیستطیع أن يطمئن نفسه بالاعتقاد أن سلسلة من الصادفات ستحدث 
وتهبط الطائرة بسلام؟ 

لا معقتد بالربوبية أو الا ماد يخشى من قلة نسبة الأكسجين في امواء ولا يسير 
في الأرض ومعه إسطوانة آکسجین؛ أي إن اعتماده على القدرة LAY‏ اعتاد تام. انه 
في غفلة نفسانية شديدة على الرغم من اعتقاده عقلا وضميرًا بالقدرة AAV‏ 

الا اد والکفر والانکار... كلها بوابات للهروب من السوولية والعبودية وأداء 
الواجبات كلها ذرائع وحجج ALL‏ 

dng Sy‏ اعتقاد على هذا النوال آیضاء اعتقاد بعید عن العقل والنطق» یفسد 
القلب. والاعتقاد بخالق كما یعتقد الربوبيُون لا نفع له في ال خرة. 


وقد ذکرنا ضرورة وجود BIL‏ من أجل انکار الخالق. 


هل من الممكن ألا نؤمن؟! ® 

تدعي الربوبية أنها لا ترفض وجود الخالق» ولكنها ترفض أنه رب» وتنكر الدّين 
والكتاب والنبي والأحكام. 

إن جعل السعي لإنكار النبي والكتاب والآخرة مع وجود الأسرار والحكم 
الكثيرة في الكون Gade‏ ورأيّاء ليس إلا إنكارًا للعقل والمنطق. lo‏ أشد تعاسة هذا 
الإنكار الذي gee‏ ربوبية! 

إن الإلحاد: 
٠‏ رؤية الأسباب وتجاهل all‏ 
٠‏ ورؤية الاثر وتجاهل oa‏ 
٠‏ ورؤية الابداع وتجاهل ga!‏ 

أما الربوبية فادعاءٌ بأن هذه الأسباب والأثر والإبداع Es‏ بلا غاية ولا مقصد 
وهي سواء مع GOLLY‏ موضوع الانکار. 

ومن حيل الشيطان تغيير الاسم وتزيينه» فيحاول إضلال المخاطب فيسمّي الزنا 
مثلا غزلاء والربا نما والقمار لعبًا. واسم «الربوبية» أو غيره من الاسیاء لا یخی 
حقيقة الإنكار والكفر. 

نسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا بالایمان واليقين» ویعد عنها الشك ووساوس 
الشياطين» ويجعلنا من الآمنين المطمئنين! 
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إننا نسمع حماقات مثل: هل سألني ربي حين خلقني؟» 
فيأتي الجواب الرباني على أمثال هؤلاء: «كنتٌ لا (Es‏ فخلقتك». 


فا «اللاشیء» أمام «قدرة الله الطلقة»؟ 


وهل يُعقل أن يسأل Cole‏ الارادة والقدرة الطلقة اللاشيءَ العاجرٌ؟ 


وماذا JLS‏ اللاشيء الفارغ؟ 
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أسئلة نابعة من وسوسة 


ثمة أسئلة عن الإلحاد والربوبية مصدرها بحث أكاديمي منشور على الانترنت 
ووسائل الاتصال الأخرىء بعضها أسئلة يطرحها عقل Glee‏ بداء الوسوسة 
أجاب عنها علماء الكلام منذ القديم. غير أن أسئلة آخری أسئلة سخيفة لا تستحق 
حتى النظر إليها. 

ويستثقل قلب المؤمن سرد هذه الادعاءات وذكرها حتى ولو من أجل دحضها. 

غير أنه من الواجب والخدمات العظيمة تبلیغ y‏ وقعوا في الشك peas‏ 
للتفكر وتقديم إيضاحات تدفع الوساوس والشکوك سواء بالكتابة عبر الكتب 
والمجلات أم بالوسائط الصوتية والمرئية؛ وذلك شعبة من شعب الأمر بالعروف. 

إن عصرنا اليوم عصر جاهلية یسعی فيه لنشر تيارات الإنكار والضلال 
والإضلال. 

لذلك سنجيب هنا عن بعض من هذه الأسئلة: 

وقسم كبير من هذه الأسئلة يتعلق بموضوع القدر. 

والقدر موضوع يفوق إدراك الإنسان ولا بد من النظر إليه بتسليم تام. ومّن لم 
يستطع السير بتسليم» JST‏ القدر أو آوقع إرادته في مستنقع الإنكار» أو ضل ضلالا 
[us‏ باتهام الخالق عز وجل لعلمه الواسع وقدرته المطلقة» والعياذ بالله. 
٠‏ إن الله تعالى ذو علم واسع وقدرة مطلقة منزه عن صفات AN‏ لذلك نجهل 

المستقبل» ولكن الله تعالى لا شيء يغيب care‏ وهو عليم بعاقبة عباده. 

والله تعال يمتحن عباده» وسیذخلهم الجنة أو النار يوم الحساب وفقا لنتيجة 

امتحانهم في الدنيا. 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

ومن لم يجمع بين هاتين الحقيقتين في ذهنه» وقع في خطأ النظر إلى ربه نظرّه إلى 
الب وأحاطت به أسئلة بعيدة عن المنطق. ومثل هذا الإنسان Gh‏ بضلالات 
عجيبة من أجل الدخول في اللهو واللذات ذلك أن المسائل الكبرى تجعله تحت ثقل 
مسؤوليات عظيمة» فيرفضها كي يعيش حياة كسل بعيدًا عن المسؤوليات. 

فيقول مثلا: «إذا كان الله یعلم أنني سأدخل الجنة أو النار» فلماذا يمتحنني؟) 

أو يقول: «لاذا خلقنا الله وهو يعلم كل شيء؟» 

ألا يعلم أمثال هؤلاء آنهم مخضعون لامتحان تلو امتحان في ما يُسمونه النظام 
التعليمي من أجل نيل ورقة صغيرة Oud‏ شهادة! إنهم يقولون قوم لأنه يعلمون 
أن الكسول يرسب والمجتهد ینجح؛ وعندما يريدون أن یوظفوا أحدّاء يسألون عن 
الشهادة التي JS‏ بعد النجاح في امتحانات كثيرة. 

إن الإنسان الذي يعلم أن النظام في الدنيا يقتضي هذا وذاك ثم يعترض على 
امتحان الله تعالى له في الدنيا ومكافأته على هذا الأساس لا بد له أن يعلم أنه مصاب 
بالحاقة. 

وهذا الانسان الذي يعطي هذا ويحرم ذلك ls y‏ لامتحان ونظام دراسي یضعه 
cl‏ منطق يرفض وضع الله تعالى لمثل هذا النظام؟ 

ولو أن الأحكام كانت اعتباطية بغير امتحان» أي لو وجد المرء نفسه في جهنم 
نكن قد مات gls Ll‏ سال ¡de‏ 

«لاذا م يمتحني ریي؟» 

بلى» كان سيسآل هذا السوال» ولن یقول: 

«الله یعلم بعلمه الأزلي il‏ سأكون في جهنم فلا حاجة للامتحان». 

فهذا هو جواب «لاذا» في الأسئلة السابقة. وقد وضع الله تعالى شهودا وأدلة لا 
یستطیع الانسان بوجودها أن یعترض أثناء امتحانه. فا ملائكة تشهد» ودفتر الأعمال 
مُسجّل cad‏ وحتی الأعضاء من الیدین والقدمّين وغیرها تشهد وکذلك الأمكنة. 
وسیعترف ضمير الانسان بها خص SAI‏ علیه. 

ومن الحال أن یقاس الله تعالی tek‏ ولکننا نقول تشبيهًا لتوضیح الفکرة: 


أسئلة نابعة من وسوسة چ 

las jdt‏ خبير طالبه فیقول: (إذا لم aged‏ فلن تنجح» ثم يبدأ الامتحان» 
ولا ینجح الطالب. فهل سبب |خفاق الطالب تحذير العلم؟ أم علمه Ob‏ طالبه لن 
ینجح؟! 

إن هذّين السوالین في الأصل لنسأل: 

«لماذا يمتحننا (Gab!‏ 

الماذا dal‏ من ينكره ولا ab‏ آمره؟» 

فلا بد أن نعرف حدودنا في هذا الشأن OY‏ الله تعالى «فاعلٌ (Glas‏ أي الوحيد 
القادر على فعل ما يشاء. وهو «مالِك (SUM‏ أي مالك الكون. وهو «فاعل مختار» أي 
يتصرّف بملكه ES‏ يشاء. لا أحد له الحق في أن محسابه على ما يصنع» والعياذ بالله. 

أراد الله تعالى أن يمتحن عباده» وجنته غالية» وناره لازمة. 

وجعل الله تعالى رحمته رحمة واسعة في هذا الامتحان. 

٠‏ فقد جعل الإنسان مستعدًا لهذا الامتحان» إذ أعطاه العقل» واستثنى 
المجانين والصغار من هذا الامتحان. 

4 وخلق كل شیء في الکون لیکون VE‏ للتفکر والتدبر. Lily‏ ما استعمل 
MOU Ces Kal hohe Netze‏ 

ء وآنزل الکتب السياوية وبعث الرسل هداية عقل الانسان. وسیبقی آولیاء 
الله الذين تعهدوا بالتبلیغ والأمر بالعروف والنهي عن النکر قائمین حتی قیام الساعة. 

قال الله تعالی: 

BS ER‏ بَعْدَ ال وَكَانَ لله 
ss‏ 

ء ووهب الانسان عمرّايكفي ليدرك ما هوفیه. وسیقول للمتذمرین في النار: 
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> الربوبیون/ جنون العقل 

٠‏ ولا يعذّب الله تعالى الإنسان ما O‏ وجود خالقه أو يرتكب ذنبًاء بل 
يمهله كي يتوب ويصلح نفسه حتى لحظة خروج آنفاسه الأخيرة. 

ه٠‏ وخلق وسائل كثيرة للعفو من الذنوب. وهو تعالى يعاقب على الشر بمثله» 
ويعطي على الخير أضعافا مضاعفة. 

فاتهام الله تعالی لوجود من يدخلون ناره بعد كل ما ذكرناه هنا !نیا هو تطاول على 
الخالق وسوء أدب معه. 

يقول المفسّر gue SU‏ أفندي: 

«عذاب الله تعالى عض عدل» ومغفرته عض إحسان وفضل»." 

أي إن الله تعالى lo‏ يعدب عباده» فليس ذلك بظلم بل تام العدل. وحينا يغفر 
لعبده ویدخله الجنة» فليس ذلك من حق العبد» بل كرم من الله تعالى وجود. 

opel En‏ لکن لا یمکن البحث 
عن العدل في الا حسان واللطف» فخلق dil‏ تعال LI‏ من احسانه ولطفه ولیس lo‏ 
لنا. eed‏ إذا شاء أعطىء وإذا لم يشأ منم. فليس لأحد الحق في محاسبة الله في هذا 


ع 


الشأن. 

أما العبد فمُحاسّب داتاء لأنه Jacl‏ التّعم والمسؤوليات والواجبات. 

وقد خلقنا الله تعالى من عدم بلطفه Üle‏ من غير أن ندفع ثمن خلقنا. وجعلنا من 
الناس بين خلوقاته» وجعلنا من dal‏ محمد من بين الامم. وأمام هذه النعم التي نلناها 
من غير ثمن» سننتقل إلى الآخرة بدفع ثمن. 

أي إننا سنقف في حضرة الله تعالى بعد أن نؤدي واجبنا في شكر الله تعالى في الدنيا. 
وسنطّلع هناك على دفاتر أعمالنا كما allas‏ على شهاداتنا في الدنيا. وسنشاهد شريط 
حياتناء وستعرّض علينا ملفات حياتنا المسجَّلة من غير إهمال أي صغيرة أو كبيرة في 
الدنياء وسنرجو حینئذ من ربنا Cae SI‏ لا «العدل». 

لأن الأعمال الصا حة التي أتينا بها في هذه الدنیا ليست شيئًا آمام إحسان الله تعالى 
إلينا ولطفه بنا. 


۳ الملالى ج ۰۲ VAY‏ 
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اليس أحد منکم ينجيه عمله) 

قالوا: ولا أنت؟ يا رسول الله قال: 

«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة)؟” 

ثمة توازن بين النفع والضرر في الحقوق. فهناك نعمة عظيمة هي الجنة الأبدية 
بعد الامتحان الدنيوي. وأما وقوع الفريق الآخر في الخسران الأبدي على الرغم من 
العون (SB AY‏ هو العدل ذاته. 

يشعر الإنسان أنه حر وهو يتصرف بالمخلوقات الأخرى التي جعلها الله تعالى 
مسخَّره له» على الرغم من أنه فان. 

فهو مثلا: 

eo ir ٠‏ والسمك. فينتفع من لحومها وحليبها وبيضهاء 
ولكنه لا يسأل: «هل لي حق في هذا؟» 

٠‏ ویفصل بين القيّم وغيره» فيرمي ما لا قيمة له في القمامة» ويخبّى القيّم» ولا 
يقول: «ما حقي في (fia‏ 

۰ _ ویشخل leat‏ ولایقول: «هل لي Se‏ في آمرهم؟» بل يقول: «آنا أعطيهم 
آجرهم». 

فإذا كان الأمر كذلك, فمّن له الحق في الاعتراض على حكم الله تعالى حين 
يعاقب من يعصيه من عباده» وقد خلقهم من عدم» ووهبهم أرواحًاء وأعطاهم 
العقل والفكر والادراك والعمرء وأرسل هم الأنبياء وأنزل الكتب السماوية؟ 

ومن الاستلة غين النطقية الها اذ فیما سبق: 

سوال: إن الله يحبناء فلاذا يأذن لنا بارتکاب الذنوب ثم يحرقنا؟» 

سوال: SUD‏ لا یمنع الله وقوع الشر ؟» 

سوال: (إذا كان من العروف في القدر آننا سنذهب إلى الجنة أو النار» فلماذا نعبد الله؟» 


۳ مسلم؛ القيامة»‎ vi 
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Ha pos‏ اا في نظام بشري 

متعلقة ا إذا JE‏ معلم كي يمنع طالبًا من ارتكاب خطأ في الامتحان 

da ll o, cis at os‏ عل غيرة. 

فا الأمانة في التعليم؟ 

of SLY‏ لا يتدخل المعلم في الامتحان ولو كان يحب طالبًا ويفضّله. أي إن 
الإذن للطالب بارتكاب الخطأ في الامتحان ثم إخفاقه لا علاقة له بحب المعلم 
للطالب أو كرهه له. لا بل إن المعلم الذي لا يتدخل في الامتحان َد معلا نزيبًا 
صادقا في مهنته. فإذا كان هذا الأمر منطقيًا للعباد» فلیاذا يكون بعيدًا عن النطق حين 
یکون الآمر Vile‏ يرت العباد؟ 

أما اللعب بالكلمات في موضوع العلم المسبق بِمّن سيدخل الجنة والنار فليس إلا 
عمل مَّن فسد ميزان عقوهم» ومثل هذا اللعب بالكلمات لا يمر من أي ميزان سليم. 

لأنه من الواضح أن الذين سيدخلون EL‏ هم من يؤمنون بالله ويعبدونه كا 
e‏ وهذا ما توضّحه آيات الكتاب الحكيم. 

ومن LI‏ أن الذين سيدخلون النار هم النکرون والعصاة وأمثالهم. 

أي Y‏ حُكم Al‏ يقول: «مه| آمنت وعبدت وتوكلت ولحت إلى رحمة 
الرهن. فإنك ستدخل النار إن كان مكتوبًا ذلك في قدرك». 

ولا Al SE‏ يقول: Lge)‏ آنکرت وظلمت وعصيت واتبعت الشیطان, فلا 
تخشى شيئاء فانك ستدخل الحنة إن كان مكتوبًا ذلك في قدرك». 

إن أساس AN SAI‏ هو آن المنكرين إلى النار» وأهل الایمان إلى الجنة. 

Ll‏ اللعب بالكلمات في هذا الموضوع فهو عكس SAI‏ الإهي؛ أي وضع النتيجة 
آولا والسبب MET‏ والحقيقة ليست على هذا الشكل قطعًا! ومنطق: (مَن CS‏ من 
fal‏ النار فلماذا يعمل صا ًا Glare Pie‏ خاطئ بعيدٌ عن الحقيقة. 

إن الحقيقة الأصلية هي أن الامتحان يستمر حتى لحظة خروج الأنفاس الأخيرة» 
وأن الحياة التي تكون في هذا الامتحان عامرة بالایمان السليم والأعمال الصالحة 
والتسليم لله واللجوء إلى رحمته تعالى لا تكون في النار. 


أسئلة نابعة من وسوسة <p‏ 

ول پذکر الله تعالی ولا جملة واحدة في کتابه العزیز Ob‏ مثل هذه الحياة ستکون في 
النار. 

فمعّن تصدر fo‏ هذه الجملة؟ 

هي جملة الجهلة الغافلين الذين لا يدركون حقيقة أن «الحليب الذي يخرج من 
ثدي الأم لا يعود إليه!» 

وهذا Che‏ لنا أن „Se‏ المعادلة الصحيحة ليس من أجل إثبات الحقائق بل من 
أجل الإفساد فقط. أي إنه لا يمكن CV‏ عاقل أن يقبل فكرة أن الانسان يكتب من 
أهل النار ثم يَفرّض عليه القيام بعمل أهل الجنة» وقد ذكر الله تعالى معادلة «دخحول 
fal‏ الكفر والظلم والعصيان النار». فهذه الفلسفة التي يراد منها في حقيقة الأمر 
اهرب من الامتحان ليست إلا اختيار أشد العذاب. 

إن الله تعالى خالق الخير والش ولا يرضى بالشرء ولكنه خلقه امتحانًا Y‏ نحن 
العباد. 

وعندما يأذن ربنا للعبد بارتكاب الذنوب» فذلك من شروط الامتحان. وهو 
لا يأذن بذلك داتّا» فگم من عبد ينوي إيتان جرم» فلا يقع OY‏ الله تعالى لم يأذن 
بوقوعه. 

ولنفگر بنقیض هذا الأمر: أي لو لم يأذن الله تعالى بوقوع أي ذنب» لا بقي شيء 
اسمه امتحان» ولم يكن للجنة أي معنى. 

ولو كانت الجامعات في الدنيا مثلا تعطي شهادة الطب كن شاء بغير امتحان» 
فهل كان للطبيب أي قيمة؟ 

menu 

gaia...» 

ls ll لق ات وه لو‎ gi 


۵ .المائدة: EN‏ 
7 الملك: ۲ 


<> الربوبیون/ جنون العقل 

ولا بد هنا أن نعي الحقيقة الآتية: 

إن الانسان الذي alte ES] fete‏ عنده يطرده من العمل )13 عصاه Y‏ یعطیه 
أجره فقطء لا لأنه خلقه. ويتركه عاطلا وقد يرمي به إلى الجوع. ولكنه لا يشعر 
بمسؤولية ذلك» ويقول: «هل UT‏ مر على (طعامه إن لم يكن يطيع آمري؟» 

S|‏ كان حال الانسان هكذاء فهل الله تعالى zE‏ على إكرام عباده الذين يعصونه 
لا بل ینکرون وجوده؟ حاشى لله... 

إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» ولكنه لا يظلم» ويعامل cole‏ بالعدل وال ás‏ 
والحكمة. ولذلك لا يقطع رزق المنكرين على الرغم من عصیانهم في هذه الدنيا. 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 

اه لا یم الاس ES‏ ون الاس voi a‏ 

”* ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ هم يَظْلِمُونَ)‎ a5...) 

ومن الأسئلة المشابهة التي تتردد في هذا الزمان: 

الم أكن مخيرًا لدى قدومي إلى الدنيا. ویخبرني الله أنني تحملت هذا الأمر ولا أذكره». 

أليس على هذا النحو تصرف الانسان في الأشياء في هذه الحياة نتيجة لا عنده من 


فحين| ینحت الحجر ويصنع تحفة فنية» فهل Heal‏ الحجرٌ آم الانسان؟ الانسان 


أليس هذا ما يقتضيه المنطق؟ نعم. 

فلو أن الانسان استعمل هذا النطق الأعوج الذي يستعمله للاعتراض على 
خالقه في العلاقة بينه وبين الأشياء التي يصنعهاء لما استطاع العيش آبدا. 

هل يسأل الانسان عن حق اختيار الفاكهة التي يأكلها بنهم؟ 


: £ £ یونس:‎ ۷ 
YY آیضا: النحل:‎ EIN col yes آل‎ .۸ 
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هل يسأل عن حق اختیار اللحم والسمك والحلوى التي يأكلها بنهم؟ 

هل يسأل عن حق اختیار الحجر الذي ينحته؟ 

ألا fot‏ ذلك الحجر الفن الذي صنعه الإنسان؟ بلى. 

هل يمكن لورقة أو صفيحة معدنية أن تعرض مهارة الإنسان على الحجر؟ كلا. 

إن حمل المسؤولية يتوافق مع القدرة عليها. فلا نستطيع مثلا أن نصنع عمودًا 
أساسيًا لبناء ضخم من شجرة الحورء OY‏ خشب هذه الشجرة لا يحتمل ذلك 
بل سينكسر مباشرة» فطبيعته لا توافق هذه المسؤولية. آما خشب شجرة الكستناء 
فيستطيع أن يحتمل هذا الأمر ويحمل البناء لقرون طويلة» GE GY‏ بطبيعة توافق 
هذه المسؤولية. 

ول الانسان SUN‏ الألية Du‏ ما لا ذکرناه هنا. فقد GLE‏ الانسان 
قادرا على حمل الحقيقة التي لا يستطيع خلوق حملهاء فمن الطبيعي أن Lo‏ هذه 
الحقيقة ويقبلها. 

وعندما يقول الانسان: «لم أكن مخيرًا في هذا الشأن»» فذلك دليل على الكبرء 
وخطأ في المنطق. 
e‏ مادام الإنسان ل GHZ‏ فلا يمكن الحديث عن التخيير. 
٠‏ أماعندما Gi‏ فهذا يعني أنه لیبق شيء يُسأل. 

IN GUS کر‎ aE NS 
فعندما یصنع الانسان سيارة» فهذا الفعل ليس من اختيار السيارة» بل مهارة الصانع.‎ 
ولا یعترض آحد على ذلك. بل یقفون مندهشین حاترین آمام هذا الفعل.‎ 

ویصنع الانسان AST‏ فیستعملها ویرتاح عليهاء وهذه الأريكة ليست من 
اختیار الشجرة» بل مهارة الصانع. 

فلو استعمل الانسان النطق الباطل الذي يسأل به الله تعالى» في ما یصنعه. U‏ 
استطاع أن يصنع آلة ولا يبني بیتا. 

لأنه لا حق GY‏ مادة في الاختيار» لا حق في الاختيار لدى الحذاء أو البيت أو 
السيارة أو الطيارة. انا حق الاختيار في الفعل هنا للإنسان. 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

فليس ثمة إلا خیازین في الامتحان في الدنیا: الفناء أو الخضوع للامتحان. 

ولا Sie‏ من الامتحان! 

وفکرة «آن أكون مخلوّا ولا آمتحن» أضغاث آحلام. 

فمن نعم الله تعالی علينا أنه خلقنا. ومَثل الذي يعترض على هذه النعمة بقول: «۸ 
a . 24‏ 1 
آسال!» کمثل مَن آیقظه الناس من نومه آثناء > فقال لهم جاحدا: 

«لاذا توقظونني ولم تسألوني إن كنت أريد أن أستيقظ أم لا؟» 

فلو سأله الناس لأيقظوه! ومّن يريد في هذه الحال أن يحترق؟ من يريد أن يفنى؟ 

وما يخدع الإنسان وقوعه في مصيدة التمنيات والأحلام الفارغة. فقد ey‏ 
الآيات الكريمة ما سينطق به أهل الخسران في نهاية المطاف من تمنيات لا نفع منها مثل: 

الس آرجع مرة آحری للامتحان! ليتتي آکون IS‏ ليتتي Wee‏ ليتني فا 
y‏ کذا). 

فمثل هذه التمنیات مع وجود احتمال أن يعيش الانسان بشرف إنسانيته التي هي 
لطف من ربه» ویکون عبدًا لخالقه وخليفة له على آرضه ویصل إلى مکرمات إهية لا 
gad‏ ليست إلا عبارات للهروب من الامتحان. 

خلق الله تعالى الإنسان «ٍنسانا» أي جعله آشرف مخلوقاته» وکرّمه ونفخ فيه من 
روحه» وجعله خليفته في الارض كا ذكر في كتابه العزيز: 

Ne‏ وفع بنکم BS‏ بض دوجاب للم 


یقول الشیخ غالب رحمه الله: 

«أيها الانسان» انظر إلى ذاتك بعيتي قلبك نظرةً حسنة فأنت زبدة هذا LI‏ 
وأنت قرة عين هذا الکون». 

وهنا ينبغي لنا أن نتساءل: هل دفع الإنسان أي ثمن لمجيئه إلى الدنيا بصفة 
البشرية؟ أو لأجل أي فضيلة من فضائله خلقه الله تعالى إنسانًا؟ 


۳۹ الأنعام: 16 
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وعلينا أن نسأل ذلك الذي يقول: الم ES‏ حيرا ني خلقي |ٍنسانا!»: 

هل تريد أن تتغیر؟ إذا کنت قادرًا على أن تتحول» هل كنت تريد أن تتحول إلى 
دودة أو فأرة وقد Sn‏ عقلا Eg‏ وشرف أن كنت إنسانًا؟ 

لو Gul‏ أحدهم كنورًا تلبي حاجاته كلها مع أنه لا حق له فيها ولا طلب؛ 
فهل يقول ol‏ أهداه إياها: الماذا #هديني هذه الكنوز؟ هل استأذنتني؟» كي يعبر عن 
سخطه منه؟ ألا ينبغي أن يكون حرومّا من العقل كي يقول مثل هذا الكلام؟ OY‏ ذا 
العقل السليم لا يعبر إلا عن حبه وامتنانه ajo yo iy‏ أهداه شيئًا. 

فإذا كان الإنسان يشعر بضرورة الشكر آمام مَن يعطيه LS‏ من الماء في هذه الدنيا 
الفانية» فيا لقباحة منطق من ينطق بكلمات الجحود أمام خالقه الذي أكرمه بنعم لا 
لحف A A‏ 

إن الإنسان لا تلق ویدخل الدنیا OY‏ یستحق ق هذا الا مره أي لان له حقا في ذلك 
و لانه دفع git‏ خلقهه بل خن من عدم آي من لا کی ر تال اندنیا. وکل ما 
یملکه في الدنیا لطف من الله تعال. 

فالله تعالی كان قادرًا على أن ale‏ تزحف في هذه الأرض» ولا یستطیع أن 
يعترض على ذلك. OY‏ المخلوقات عدا الإنس والجن لا تخضع لامتحان في هذه 
الدنياء فليست 354 خالفة أمر الله تعالى. 

SUE والحيوانات‎ Sa gl ثمة‎ 3 dis انلیوانات لیس‎ des 
ESE ER وان‎ o: اسمي الله تعالی الباری» و»الصوّر»‎ 
والحيوانات سعيدة لوجودها في جتمعات خاصة بها في هذا الكون» فهي تيل إلى بني‎ 
جنسهاء وهذا دلیل آخر على قدرة الله تعالى. والحيوانات مسرورة بأحواها تعيش في‎ 
طمأنينة وتوكل.‎ 

فمنذ أن GLE‏ هذا الكون لم يسع طائر ليبني أعشاشًا أكثر من جيرانه» ول ملك 
تعلب نفسه قائلا: «جحرٌ واحد لا يكفيني»» ول يمت سنجاب قلقا واضطرابًا لأنه 
لم يجمع الجوز لشتاتين لا لشتاء واحدء وم يغتم كلب لأنه لم يجمع عظامًا تكفيه في 


5 EN 


<p>‏ الربوبیون/ جنون العقل 

أي إن جميع الخلوقات راضية بقضاء الله تعالى SY‏ خلق كل خلوق ببنية يجد 
فيها السعادة. فالحيّة مثلا سعيدة بين جماعتهاء والطيور الملونة سعيدة بحیاتها؛ وحتى 
الدودة كا قال مولانا جلال الدين الرومي: 

«تعیش داخل الخشب وتقول: oye‏ لديه حلوى ألذ ما لدي!». 

وأشد ما يقض مضاجع هذه الحيوانات أن يحرمها الإنسان من حياتها الطبيعية» 
فيضعها في قفص في حديقة حيوانات» أو يجعلها أداة للهو والمتعة في سيرك. ومن 
الظلم الذي يرتكبه الإنسان حبسه الطيور في الأقفاص والأساك ني الأحواض. 

فاعتراض الانسان على ربه وعصيانه غفلةٌ عظيمةٌ عن الخصال السامية التي أكرم 
elo‏ وحماقةٌ شديدةٌ» وجحود كبير. وهذا السلوك الذي يوحي بالجهل ليس إلا إبطالًا 
للعقل. 

إن ما يجعل الإنسان يقع في هذا الخطأ ظنه المعاملة oy‏ الخلوق والخالق كالمعاملة 
بين الخلوقات. فعليه ألا ينسى أن الله تعالى «خالق» GLE‏ من عدم وأنه «خلوق» 
GE‏ من عدم. 

ومن أقبح أشكال السؤال السابق أن يقول الإنسان في حماقة شديدة: «هل سألني 
الله حين (E A‏ 

يقول الله تعالى: «۸ تكن Ed‏ فخلقتك). 

فا «اللاشيء» آمام «القدرة المطلقة»؟ وهل یعقل أن Cole Slay‏ الإرادة المطلقة 
المنزه عن أي عيب أو خطأ الخلوق اللاشيء الذي لا يخلو من عيب؟ 

وكيف سا اللاشیء؟ 

فيا أا الانسان» هل سألت طعامك: Jar‏ تکون رزقا لي؟»؟ هل استأذنت 
طعامك قبل آکله؟ هل سألت اللقمة قبل أن تمضغها؟ هل GIL.‏ الأشياء التي 
تقطعها وتفرمها أو الحيوانات التي تزهق أرواحها كي تستفيد من حمها وحليبها أو 
جلدها؟ هل استأذنتها؟ Ja‏ الوردة الظريفة قبل أن تبعدها عن غصنها كي 
E‏ ناظريك بها؟ 

ولكن الله تعالى يسأل: ep‏ الإنسانء أتريد الجنة أم النار؟» 


أسئلة نابعة من وسوسة >< 

يتركك تعالی لارادتك. هل ترید أن یکون مصيرك ال جنة آم النار؟ أ أي إنك ‚ze‏ 
sl‏ ال قال الكت وسال: 

OLS Y GaP‏ آترید الجنة آم النار؟» 

وبعث الأنبياء وسأل: 

«أيها الانسان آترید الجنة أم النار؟» 

ثم یقول بعد ذلك: 

* شاکرا وا کفوزا4‎ ESA 

فيا آیها الغافل ally‏ إنك لا تری أن الله تعالى جعلك GE‏ ثم هذي بقولك: 
« يسألني حين خلقني». 

ويا للعجب من آمرك! تدعي أنه لك الحق في كل شيء في هذا الکون الذي وضعه 
لله أمالة ین يديك» Y y‏ غنح هذااحق لاني خلقك وخلق الکون كله والعیاذباه؟ 

فما آشد وقاحتك! وما آعظم کفرانك! 

لا تنس أن ربّك مَّن وهب لك حق التصرف في هذا الكون» فهو القائل في کتابه 
الکریم: 

BERND WS إن ني‎ Se es HE کم ما ني السّمَاوَاتِ وما في‎ A 
odo, sa, 

ولاتش be VA‏ إليك» وهو لايريد إلا أذيزكيك لعلا وكرتامنهء ويذلك 
يرفعك درجة» أي يجعلك عبدًا OSL‏ فيدخلك جنته. وعليك أن تقرأ قوله تعالى: 

Gp‏ 3 اسان ما NB‏ بر الگريم. a GEE el‏ قَعَدَلَكَ. ني أي 
صورة ما شاء 5 (BCS‏ © 

إن ما بهذي به الانسان في حق ربه لیس إلا آثر جهله وبُعده عن الحكمة» وهل لو 
Je‏ عن رآیه لكان اختار الفناء؟ أم أنه كان سیطلب الجنة؟ 
۰ الانسان: ۳. 
۱ الجائة: : 
۲ . الانفطار: ۸-۲. 
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وهنا نستطیع أن نسأل سوالا یدعونا للتفکر في هذا الشأن: 

لاذا ينبغي لله أن يسأل عباده؟ فهو سبحانه وتعالى ليس ما على ذلك نظریا. 

Wy‏ هنا آن نضرب مثالا: إن الذي يقود سیارته» فهو یقبل قواعد الرور قبل 
خروجه من بیته. وعندما يولّد مواطن في بلد من البلدان» یقبل قوانین ذلك البلد. 

فالانسان الذي Gh‏ إلى هذه الدنياء لا يعترض على قواعد احياة فيها ویستسلم 
آمامها. فلا يجد في نفسه حق أن يسأل عن قوانین الفیزیاء» فيسأل مثلا: «لماذا النار 
تحرق؟ ولاذا os‏ فر هذه القواعد قواعد إجبارية عليه آن يقبلها: 

ولكن عندما يتعلق الأمر بالامتحان الذي يعد الشرط المعنوي للحياق تراه يلجأ 
إلى هذا الكلام الفارغ الذي يعد نتاج فلسفة الغافلين. 

وعلينا ألا ننسى أن الانسان كلما ازداد معرفة» لحأ إلى الصمت» وزاد إدراكه 
للفناء. أما الذين لا يدركون الحقيقة فيسعون لطمس شرور أنفسهم وسيئاتها بأسئلة 
لا منطق لما مثل: الماذا يعاقب الله من يطبع على قلبه بإدخاله النار؟» 

وهل يطبع الله على قلب عبد خلقه مالم يطبع العبد على قلبه هو نفسه؟ هل يرمي 
أحدهم شيًا نافعًا في القیامة؟ لا بد قبل كل شيء من النظر إلى ما فعله العبد حتى 
ab‏ على قلبه. 

وينبغي ألا ننسی البداً التالي: إن الله تعالى رحيم حكيم لا يظلم عباده» ولا يفعل 
el‏ عبثا وبلا غاية وحكمة. 

لذلك إذا طبع الله على قلب عبد» فلا بد من وجود سبب وحكمة لذلك» وإن لم 
le‏ 

وقد أخبرنا الله تعالى بقسم من الأسباب في كل مرة ذكر في القرآن الكريم عبارة: 
Y)‏ هدي). 

فمن Fol‏ على الافعال السيئة مثل الجحود والظلم والفسق والفجور والکذب 
ab‏ على "als‏ 
۳ . انظر: البقرة: ۰۲۵۸ VE‏ 4۲ آل عمران: ۸۲؛ المائدة: Lo‏ الأنعام: EE‏ ؛ التوبة: ۰۲۰۱۹ ۱۱۱۹۰۸۰۰۳۷ 

النحل: ۱۰۷ القصص: ۵۰؛ الزمر: ۳؛ غافر: ۲۸؛ الکهف: ۱۰؛ الصف: eo‏ ۷؛ الجمعة: ۵؛ المنافقون: 1 . 
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555 الله تعالى الخصال التي يحب أن يراها في عبده وتلك التي یکرهها. لذلك 
ينبغي ألا نحار من حرمان ey hall‏ على الخصال التي يكرهها الله تعالی من الحداية» 
ولا نری ذلك (lb‏ من cal‏ والعياذ به. 

وجميع الأسئلة التي ذكرناها حتى الآن تسعى للاعتراض على الامتحان الذي 
هو سبب وجودناء وتبحث عن خطأ منطقي فيه. على أن الحقيقة واضحة وضوح 
الشمس» ولا جال للمناورة» ولن يستشتى إنسان من هذا الامتحان لأنه وقع في مثل 
ةاساوم 

رلا 

dea a 


الوت بوابة الآخرة 

إن الوت وسيلة ما وجهان في امتحان الانسان. فالذین لا يؤمنون dil‏ واليوم 
e‏ يحسبون الوت نباية» أي یعتقدون أن الوت يحجبهم عن عا الآخرة. وقد 
كان المنكرون في الجاهلية يمسكون عظامًا بالية ويقولون ساخرين: (مَن يحي هذه؟» 
فباتیهم اشواب الربان: 1 

dias is کل‎ Ke مرو وهو‎ SAA ci NG 

أما المؤمنون فيعتقدون أن coll‏ بوابة للآخرة التي هي العيش الحقيقي. 
ويتفكرون في الوت. ولا يقعون في أهواء هذه الحياة الفانية ومصائدهاء ويرون الدنيا 
the‏ في رحلتهم فلا ينشغلون فيها عن الآخرة. 

ان الوت نعمة مثل احياة والعمر ball Soke] GN‏ يقول GLa ail‏ = 

ee sh 
YE ؟. الانعام:‎ 5 
۰۷۹-۷۸ انظر: یس:‎ . ٥ 
.۲ الملك:‎ 5 
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یقول مولانا جلال الدین الرومي: 

«يا بُني» إن موت کل إنسان من لونه. فالوت يبدو عدوا ES‏ ن Sl‏ 
ویکرهونه من غير أن يدركوا أنه یوصل العبد ال حضرة ربه. والوت يبدو Elio‏ 
عزیژا oh‏ یصاحبه». 

«يا أيتها النفس الماربة من الوت! إذا آردت جوهر الأمر» وخلاصة القول» 
فاعلمي أنكِ لا تخشين الوت. بل تخشین ذاتك [أي ذنوبك]». 

«لأن ما ترینه في مرآة اموت فتخشینه وتمابینه ليس وجه الوت. بل وجهك 
القبیح». 

op‏ مثل روحك کمثل شجرة أوراقها الوت. وکل ورقة تکون من جنس 
الشجرة...). 

لولا الموت في هذا الامتحان» ولو أن كل مولود عاش حتى قيام الساعة» لزاد 
الامتحان صعوبة. والشيخوخة وبدأ ضعف القوة بعد منتصف العمرء والموت في 
نهاية الطاف. دلائل على أن هذا الكون فان وأن العيش انا هو عيش الآخرة... oh‏ 
يبصر ويعقل بلا شك. 

يقول الله تعالى: 

da تمه كس في الق‎ a) 

إن الموت موجود ليعلم الإنسان عجزه. يخاطب الله تعالى في سورة الواقعة الذين 
يجلسون عند رأس الميت فيقول: 

TS RER لول لب الوم مج‎ 
ado ES مديني. تَرْجِعُومها إِنْ‎ és Ss pet 

إن الوت موجود لیعقل الانسان أن الحياة الأبدية بعد البعث هي بإرادة الول 
سبحانه وتعالی. ولولا الموت لظن الناس آنهم خالدون فأکل بعضهم بعضا سعيًا 
وراء مطامعهم. 


Ns SV 
.۸۷-۸۳ الواقعة:‎ ۸ 
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على الانسان أن یتفکر led‏ يلي: 
GLU +‏ القادم إلى هذه الدنیا؟ وال أين يذهب المغادر منها؟ 
« في ملك مَن نعیش؟ 
Sid ٠‏ 
٠‏ إلى أين المصير؟ 

فمثل هذه التساؤلات تكون وسيلة للإنسان كي يعلم أن هذه الدنيا مدرسة 
للتفكر ودار ابتلاء. 

المساواة أمر والعدل أمر آخر! 

سؤال: 

اکا نومن TE os dit‏ مسلمة. ولکن ما ذنب الولودفي pl‏ غير 
مسلمة؟» 

سوال: 

«لاذا مجعل الله تعالى حياة عبد شقية وحياة آخر مريحة؟ لماذا لا یعدل الله في هذا 
الشأن؟» 

إن cade‏ السؤالين متعلقان بي القدرء فتعالوا نجيب عنها معًا. 

Lele‏ الناس غالبا بين المساواة والعدل» فالمساواة ما کانت Vo‏ قط. 

إذا كنا نريد الحديث عن المساواة» فإننا SH‏ هنا أن الله تعالى Ais‏ عباده جميعًا 
نعمّة العقل» فذلك مساواة بينهم. 

أما إذا US‏ نحكم بين أناس ليسوا في ظروف متساوية من المنطلق نفسه فاننا هنا 


إن حساب الله تعال سيكون حسابًا خاضًا لكل فرد» ويزيل قلق الانسان في هذا 
الشأن فيقول: 


a Y ال تما‎ CSS YP 


۰۲۸۲ البقرة:‎ ٩ 
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حن کل انسان وفنا لظروفه. ily‏ تال جعل کل مصيبة أن شدة واا 
للئواب. فالذي Y‏ آعمی في الدنیا إن Que‏ فسیشکر الله تعالی أن خلقه أعمى في 
الدنیا حين يرى نِعَم الآخرة. 

يقول الله تعالى: 

لن الله لا یلم مثقال 535 

فالایان ي وجب على الرء أن يؤمن هذه القاعدة. والمؤمن لا 
ولا يعتقد أنه ظالم. 

ويستغل بعضهم الذهنية التي تطرح السؤالين اللذّين ذكرناهما من أجل ادعاء أن 
دين الإسلام ليس بدين حق» فيقولون: 

«کل إنسان یمن بدين آمه وأبيه ومجتمعه. إذن لا يوجد یمان صحيح Glas‏ 
والإيهان نسبي. وکل إنسان یری lol‏ صحيحًا من وجه نظره...). 

كلاء هذه الفكرة ليست صحيحة. فالإسلام بدأ في منطقة جغرافية لم يصل التبليغ 
إليها لقرون. وقال الناس هناك: «لا نتخلى عن دين آبائنا!» وقد حارب نبينا الكريم 

فامتحان كل إنسان في dle‏ الأنفسي يجري شخصيًا له. فكم من إنسان GUS‏ 
حلقات المساجد ثم أضاع ale)‏ أو غرق في الفسق والفجور» وكم من إنسان ولد في 
ديار بعيدة عن دار الإسلام ونشأ فيها ثم اهتدى إلى هذا الدين المبين. 

إن قدر الایمان cl Ze‏ 

y‏ طالب الذي ی النبي لسنوات لم Be‏ بالإيهان» وهند التي قتلت سيدنا حمزة 
ولاكت كبده حظيت به. فلا نعلم الحكمة من ذلك» OY‏ عقولنا محدودة. 

ولم يستطع موسى BE‏ حين صحب الخضر الك أن يستوعب الوقائع الثلاث 
بعقله فاعترض عليهاء لكنه lam‏ علم الحكمة منها من الخضرء اطمأن. 

ولا نعلم السبب الباطني لعدم Ole!‏ أبي طالب» ولكن السبب الظاهري واضح 
في قوله للنبي: 


‚gr النساء:‎ o. 


ماع ^ 


و 
0 


P 
2 
+ 
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«لا تحدث نساء قريش أن عمك جزع عند الوت».۱* 

أي il‏ جعل تعييب النساء al‏ من اتباع رسول BEAN‏ 

وقد رأى علماء الکلام ضرورة أن یمن من لم بلغ أولم یسمع عن نبي» بوجود 
هذا الكون. 

وینبغی لنا آلا نسى أن de,‏ الله تعالى أو غضبه قد یتجلیان حتى يعمل صخر 
e‏ وإدراك الحكمة من ذلك يفوق طاقة عقولنا. 


ومن الوساوس: 
سؤال: إن الخلود فكرةٌ لا يستوعبها العقل» فكيف أستوعب فكرة أن الله تعالى 
خالد؟). 


إن الانسان محدود. ولا تستطیع الثملة أن تفهم إدراك الانسان. 


هل BE‏ البحر في قارورة؟ 

دعونا من فهم فكرة الخلود» إننا عاجزون حتی عن فهم هذا الکون الخلوق. 
ولیست لدینا كلمات نستطیع أن نحصي بها الأعداد اللامتناهية في هذا العالم... فنقف 
مثلا عند التریلیون... 

وكذلك تسد الأبواب أمام إداركنا في عالم الذرات... 

إننا لا نستطيع أن نقول عن شيء لا ندركه بأنه «غیر موجود). فذكاء كثير من 
الناس لا يستوعب كثيرًا من OVE‏ الرياضيات» فلا نستطيع أن نزيل المسألة 
الرياضية oY‏ أحدهم لا يفهمها. إننا عاجزون. فإذا كنا كذلك» فعلينا أن نکون 
مدركين حقيقتنا أمام الخالق سبحانه وتعالى. 

ولنا أن نذكر هنا أن ديننا العظيم لم ÁS,‏ الأذهان بواجبات نظرية عميقة 
تستصعبهاء لأنه يستهدف كل إدارك ضعيف. وعندما ننظر بتسليم إلى واجباتنا في 
موضوع الإيمان والعبادة» فسنجد أنها فطريّة يسهل على الجميع أداؤها. والحق أن الله 


۱ الواحدي» أسباب النزول» ص۱۸ ۲. 
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تعالى لم يأمرنا ob‏ نتفكر في ذاته لا بل هناك أحاديث شريفة تنهانا عن هذا الأمرء 
منها قوله عليه الصلاة والسلام: 

«تفکروا في آلاء cal‏ ولا تفكروا في del‏ 

إننا نتفكر في صفات ربنا وتجلیات عظمته وقدرته. فیکون هذا التفکر مفتاحًا 
لایماننا. 

هل نستطیع أن نجعل بحرًا في قارورة؟ 

هل نستطيع أن نعطي طالبًا في الرحلة الابتدائية CoS‏ جامعية لیدرسها؟ 

وسعي العبد لادراك الله شيء آصعب من الثالین السابقين وال تحقيقه. أي لا 
یمکن لخلوق محدود آن (Le de‏ بخالق Y‏ ده حد. 

¿Js de 


ل ودين عم 3 


Ci Alias ac 


ess 


Ai 
خرب عي‎ das 

سوال: «إذا كانت ساعة موتنا مكتوبة في القدر» فكيف تطيل الصدقة آعیارنا؟» 

إننا نقول عن تقدير الله تعالى للأحداث في هذا الكون «قدر». وينبغي لنا ألا ننظر 
إلى علم الله تعالى بقيود الزمان الذي UE‏ لأننا Y‏ نستطيع إدراكه سبحانه وتعالى. 

إن قدرنا معلوم ولکننا نعبد call‏ وقدرنا معلوم ولكننا ندعو الله ونتصدق» LY‏ 
لانعلم Ed‏ 

إذا كنا ندعو ونتصدقء فإن ربنا الذي يعلم الغيب يعلم ذلك آیضاء وهذا يعني 
أن دعاءنا وتصدقنا مكتوبان أيضًا في قدرنا. 

لولم يكن ربنا UL‏ بقدرنا وقراراتنا وأعمالنا التي نأتي بها بإرادتنا الجزئية» لكان 
ذلك نقصانًا عند الخالق» والعياذ بالله المنرّه عن النواقص. فجهل الغيب ele Fel‏ 
بالإنسان» ونحن ننزه الله تعالى من هذا الجهل. 


0 الطبراني» المعجم الأوسط» CV‏ ۰ الهيثمي» مجمع الزوائد» ۰۲۲۰/۸۱۰۱ 
۳ لقمان: ۰۲۷ 
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إن النقاش في موضوع الغیب لا ینفع أحدًا. فکم من عقول نيّرة في التاریخ 
آنکرت القدر أو رفضت الارادة نتيجة هذا الناقش. 

Lede‏ آن نهتم با شال عنه یوم القیامةء فهناك لن Sled‏ الواحد منا: 

«هل فهمت القدر؟» بل: 

- «أين قضیت عمرك؟» 

- «ماذا فعلت بعلمك؟» 

- «من أين کسبت مالك وأين آنفقته؟» 

- «فيم آبلیت جسمك؟» 

والسوال التالي سوال نابع عن جهل وحرمان من التفکر في قدرة الله: 

سؤال: «لاذا يختيرنا الله تعالى Ol‏ كان ليس في حاجتنا؟» 

إن الله تعالى لا حاجة له ٍلینا. فا محاجة تکون لدی الخلوق العاجز. 

إننا حتاجون. كنا محتاجين OY‏ يخلقنا الله كي یکون لنا وجود» فخلقنا. 

كنا حتاجين لنعمة الحياة والعقل والصحة فأعطانا. 

ولكننا الآن لا نطمئن ody‏ الحياة الفانية» بل نطلب ال حياة الأبدية أي الحنة. فأرانا 
ربنا السبيل إليهاء وأكرمنا بمرشد يرشدنا. 

فهل Geb‏ بنا أن سال: «لاذا (PU os‏ 

بل علینا أن نشكره» فقد أعطانا جميع النعم GE‏ 

ویقول لنا: «أذُوا واجبات العبودية التي يسّرها لکم ره مني في هذا العمر 
الحدوت Er Kael‏ الخلد أيضًا». 

ثم يقول قائل: «لاذا Y‏ تعطينا الجنة أيضًا SÓLO‏ فما أعظمها من حماقة! 

سؤال: «إذا كنت أرغب شخصًا في الجنة» وهو يرغب غيريء فی|ذا سیحدث؟» 

لا شك أن رغباتنا في الجنة ستكون متوافقة مع OLE)‏ غيرنا. وإذا كنا قد Lal‏ 
مرتبة رضا الله تعالى عنا حقاء فهو قادر على أن يجعل مَّن نرغبه يرغبناء أو إذا كان من 
نرغبه غير لائق بناء فهو قادر على أن يزيل الرغبة من قلوبنا. 

إن مثل هذه التساؤلات ليست بشيء أمام أهوال يوم المحشر. 


$M 


® الربوبیون/ جنون العقل 

وقد بشّرنا الله سبحانه وتعالى ob‏ الصالحين من الآباء والأزواج والذرية 
“ALO‏ 

يصف القرآن الکریم مشهذا من مشاهد يوم القيامة: إذ يُستقبّل ale‏ الله تعالى 
الذين سيدخلون الجنة يوم الحشر استقبالا حافلا بقول: 

IAS 

الین la Y gras‏ الدنیافیخاطبون بقول: 

ee PATA 

وذلك آصعب الفراق. لذلك علینا أن نحمي آنفسنا وأهلينا وأحبابنا من النار 
كي لا يصيبنا هذا الفراق... ومن أجل ذلك كان من عظم واجباتنا ly‏ شخصية 
إسلامية في آولادنا. 

ومن الأسئلة التي تنبع عن جهل بالدين: 

سؤال: «إننا تعيب عبّاد الأوثان ولكننا نحن أيضًا نطوف حول الكعبة». 

إن الكعبة نقطة إشارة. 


الكعبة نقطة استقامة 

deln‏ اد ل فال Rendle SUN‏ تیا لکش وا سیر 
co gu dl‏ والصفاء والمروة» وجبل عرفات. li cia joy‏ یک اسر 
إليه النبي عليه الصلاة والسلام. : 

فتعظيم هذه الأماكن من التقوى. 

أما ما يضيفه الناس من قدسية على أشياء فأمرٌ مردودٌ. وصلاحية التشريع لربنا 
وحده» وله وحده صلاحية تحديد القبلة والأماكن والأركان. 

خاطب الله تعالى الملائكة GU‏ (اسجدوا لآدم)» فأطاعوه إلا إبليس عصى. 
٤‏ انظر: الرعد: ۲۳؛ غافر: /. 


ON: m .00 
. 0٩ پس:‎ .oN 


أسئلة نابعة من وسوسة چه 

والسجدة لادم حاشی أن تكون سجدة عبودية. فآدم حينئذ كان إشارة للسجدة 

5 ; vt 
ALAS لله تعالى» أي‎ ec التي‎ 

وكذلك الأمر في الكعبة» فهي نقطة استقامة للسجدة لله تعالى. وهي توخد صف 
المؤمنين وتجمعهم في نقطة واحدة وتزيل شتاتهم. 

وما أجمل منظر الوحدة في حرم المسجد الحرام والمسلمون يصلون معًا! 

إن کل شيء في ديننا العظيم يستند إلى مصادر مثل الکتاب Ey‏ ُسمیها الأدلة 
الشرعية. ولا يجوز القياس في التوقيفية من العبادات» فالكعبة ليست مثل الأوثان» 
فقد بناها سيدنا إبراهيم الا بأمر من الله تعالى. 

ولكي نفهم هذا الموضوع نذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب حين اقترب من 
الحجر الأسود وقبّله: 

«إني أعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام 
يقبلك ما MAES‏ 

والقاعدة في الفقه آن الکعبة لو ركع من محلها» فلا قدسية في ذلك البناءالبعید 
عن مکانه. OY‏ القدسية ق الکان» GY‏ حجارة البناه. وقد اعد بناء الکعبة مرات 
في التاریخ. 

سوال: «وماذا ]15 كان السیحیون أو اللحدون على حق؟» 

oe SOI‏ علی حق آم Tle‏ فکل ىء واضح وضوح الشمس. وقد ذکرنا فا 
سيق من هذا الکتاب ES‏ صارت السيحية دينا وضعه البش وذکرنا کیف أن 
الإلحاد عمی وحاقة» فمن العبث أن نتساءل Of‏ کانوا على حق. 

يُرِوَى أن رجلا دهريًا (أي ملحدًا ينكر ال خرة) قال لسیدنا علي بن أبي طالب 1 

الإنكم تعملون سُدى في هذه الدنياء وماذا إن لم تكن هناك جنة ولا نار؟» 

فقال سيدنا علي sab‏ 

Op‏ كنت على حق» ما ضر ني ذلك Bt‏ أما إن Eas‏ على حق» وكانت BLL‏ فهل 
تعي ما ستخسر؟ ون كانت النار» فهل تعي إلى أين مصيرك؟». 


® الربوبیون/ جنون العقل 
ینبغی للدين أن يشمل الحياة كلهاء oly‏ يجيب عن تساؤلات الناس كلها. 
والعتقدات التي AN ya,‏ عاجز؛ فى هذا انشأنه فهي تقتصر عل آمور ción‏ 
ومع ذلك لا تکون على صواب. 
لین الذي يستطيع أن + يجيب عن كل سوال لا یکون إلا من عند الله Ds‏ 
القائل في کتابه الكريم: yp‏ الدّينَ عِنْدَ ae pkey! AU‏ 


هل تستطیع قوانین الفیزیاء أن تهدد واضعها؟ 

سوال: انسمع عن العجزات في دروس علم الکلام ولکن لا دلیل علیها. هناك 
حدیث عنها من غير دلیل». 

علینا قبل أي شىء أن نذكر العترضین Cod Ob‏ من الذين رأوا هذه العجزات 
آم یرما بل ASS‏ سح Asi‏ 

ولا شك أن السبب في صعوبة قبول المعجزة اعتقادٌ الذهن أن القوانین الجارية في 
الکون قوانین مطلقة ضرورية. ولکنهم لو تفکروا وتدبرواء لعلموا أن هذه القوانین 
من وضع الله تعالى. 

وهذه القوانین التي وضعها الله تعالی لا تحد من قدرته الطلقة. 

وعلى الانسان أن یعلم أيضًا أنه لا یستطیع أن يحيط le‏ بهذه القوانين» ls‏ يجهل 
الاستثناءات منها. 

فالذي یر المغناطيس من قبل مثلا لن يقبل وجود مادة مثل الحجر تجذب الحديد 
ولكنه ما إن يعلم وجود مثل هذه المادة» يقبلها. ولن نستطيع فهم المعجزات Bf‏ كتا 
Gehe ehren eisen‏ 

إن الانسان الیوم يشاهد في آفلام الخيال العلمي كيف تفتح مرات بين الأبعاد 
وكيف يسافر في رحلة عبر الزمن» ولا يجد صعوبة في قبول مثل هذه الأمور من 
خلال منطقهاء ويقول: (إننا م نصل إلى مثل هذه التقنيات بعد ولكنها مکنة في 
العام الذي نتخيّله). 


۷ آل عمران: 19 


أسئلة نابعة من وسوسة © 
فلاذا لا یقبل هذا الانسان نفسه أن الله تعالى IE‏ كل شىء قادرٌ على كل شىء 
وآنه قادرٌ على خلق آسباب ما يريد صنعه؟ ۱ ۱ 
والانسان في الماضي لم يكن یعرف الاشعة مثل «بیتا وغاما وألفا»» ولکنه الآن 
يعلم بوجودها. وقد GE‏ الله تعالی في كتابه الکریم أنه آعطی القلیل من العلم 
للإنسان.” وم یستطع الانسان بهذا العلم القلیل أن یکتشف هذه الاکتشافات إلا 
بسعي دوب على مدی آلاف السنین...فهل نژمن بالتقنیات التي طورها الانسان 
مرحلة بعد أخرى ولا نؤمن بقدرة الله الطلقة؟ 
وثمة علماء رأوا OF‏ العجزات تفتح الافاق للانسان ني مجال العلم والتقنیات. 
فسیدنا إبراهيم الا لم تحرقه النار معجزةً من رب العالمين. والیوم يخترع الانسان 
Gls‏ وأصبغة لا تحترق بالنار. 
وسیدنا عیسی الكل أحيى الوتی وأبرأ الا کمه والأبرص معجزةً من رب العالین. 
والیوم يستطيع الاطباء أن یعیدوا عمل القلب التوقف بالصدمة» واخترعوا آدوية م 
تكن معروفة من قبل» وأجروا عملیات نقل للأعضاء. 
وسیدنا سلیمان الا كان یسافر عبر الریاح مسافة شهر في يوم. والیوم یستطیع 
الانسان أن یقطع السافة بين آبعد نقطتین في الأرض بالطاثرة في يوم واحد. 
فحتی هذه الأمثلة تكفي لندرك أن العجزات حقيقة. وإذا كان الانسان قادرًا 
على تطوير قدراته بسعي حثیث. ويستطيع أن يصنع مالم يقدر عليه بالأمسء فلاذا 
نحار من معجزات الله تعالى القادر المطلق؟ 
سؤال: الماذا ST‏ الله لتحريف الكتب السماوية السابقة؟» 
ages‏ الله تعالى بحفظ القرآن الكريم حتى قيام الساعة GY‏ لا كتاب بعده سينزل 
على الناس. أما ما قبل الإسلام فقد كان الله يبعث الأنبياء والرسل وينزل الكتب 
السماوية. فقد كانت حاجات الناس وبنية المجتمع تتبدل. كان كل نبي من الأنبياء 
الذين بلغ عددهم نحوًا من 4 ۱۲ ألف على عقيدة واحدة» وجاؤوا بشرائع توافق 
0 
المجتمعات التي أرسلوا إليها. 


۸. انظر: الإسراء: NO‏ 


> الربوبیون/ جنون العقل 

سوال: «حَرّم الخمر على مراحل للسابقین» فلیاذا حرّم علینا مباشرة؟) 

إن التدرّجٍ كان في مرحلة نزول الوحي» ثم اکمتل الدین. ولا یمکن الرجوع إلى 
ما قبل مرحلة الكمال. 

ولكن قاعدة التدرج تستمر في تعليم الإسلام. فلا بد من التدرج من أجل الفرد 
أو المجتمع الذي يبلغ إليه الإسلام لأول مرةء ولكن هذا لا يعني إبطال الشريعة؛ بل 
هو سهولة التطبيق الناشئة من فراسة المسلم وبصيرته. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 

bp‏ ستأتي قومًا آهل کتاب. فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن Y‏ إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خس صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك. فإياك 
وكرائم bl gol‏ واتق دعوة الظلوم. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب».؟* 

فعندما يكتمل الدين» فلا حاجة للتدرج. ولكن الله تعالى آمر باستعمال القول اللين 
أثناء تبليغ الدين وهداية الناس. يقول الله تعالى مبيتا أهمية التبليغ بأسلوب حسن: 

۲ وَجَادِهُمْ باي مي خسن‎ Bad thee ly SLL سبيل بل‎ Es 

سوال: «أجد غرابة في قول الله تعال داتا: أنا صنعت» أنا خلقت». 

إن الله تعالى ليس إنسانًا عاجرّا حتى ينزعج السامع من قول الله تعالى: «أنا». ومن 
الطبيعي ألا ينزعج الانسان العاقل من قول ربنا تعالى العظيم القدير خالق كل شيء: 
«أنا». إن ضمير (LD‏ و«نحن» المذكورة في الآيات الكريمة دلائل أخرى على عظمته 
سبحانه وتعالى. 

سؤال: الماذا لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم؟» 

إن الرجل والمرأة في الإسلام هما في ميزان العدل وليسا في OF‏ الساواة التي 
تفهّم في هذا العصر. 
9. البخاري الزكاةء ٠٤١‏ ۱4۹۲/۲۳ المغازي؛ ۰1۰ التوحيد» ۱. 


NYO: Joell e 


أسئلة نابعة من وسوسة © 

شرف المرأة في الاسلام 

ol‏ الرجل والرأة سواء آمام الله سبحانه وتعالی في موضوع الایمان والعبادات 
والواجبات. Brice le‏ بالایمان والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج. وهذا ما 
sis‏ قول الله تعال: 

وَمَنْ Jes‏ ینالصا ین در 

ولا y E‏ تفر 

وقوله تعال: 
A lA | SP 8‏ 
٠‏ وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ 
« وَالْقَانِتِينَ SEG‏ 
٠‏ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقًا 


محر رھ 


oer pl ۰ 


AA وَالْحَاشْعِينَ‎ ۰ 
cil ath slaty ۰ 
stalls La . 
وَالْحَانِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحافظات‎ ۰ 
SIÓN; 1785 الله‎ a ۰ 
NEE الله هم‎ de 

ثمة أديان ومعتقدات كثيرة غير الاسلام تری المرأة إنسانًا من الدرجة الثانية 
ومصدرا للشرور. 

أما في الاسلام فد الزوجة الصالحة من أعظم ÓN‏ في الدنيا. والجنة تحت أقدام 
الأمهات الصالحات. 


j 


a < 2 8S E “2 Eo 
فأولیك يَدَخْلونَ الجنة‎ As آنثی‎ 
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>« الربوبیون/ جنون العقل 


غير أن الرجل al ly‏ ليسا سواءً في الخلقة والفطرة» بل يكمّل أحدهما الاخر. 
وهما ليسا سواء من حيث شكل الجسم والشاعر لذلك يتقاسان المسؤوليات 
Lele VI‏ وفقا لفطرته|. والإسلام دين فطري لذلك ¡Es‏ هذا الاختلاف في 
الجسم والمشاعر على حقوق الرجل والمرأة della‏ 

عن عبد الله بن عمر اء أن رسول الله يله قال: 

«ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته» فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته. والرجل راع على آهل e‏ وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية 
على Jal‏ بيت زوجهاء وولده وهي مسئولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته)." 

GLI‏ عصرنا «الحديث» فإن المرأة تستغل I,‏ على قارعة الطريق تحت دعاية 
المساواة مع الرجل. 

إن المرأة Leb‏ مكان الزوجة والأم في مؤسسة N‏ القدسة التي يجد فيها 
المرء الطمأنينة والسكينة» لذلك تغلب العاطفة المنطق العقلي لدى المرأة. والاسلام 
هذا السبب يحفظ المرأة SAL‏ مثل الحياء والعفة والستر» ويحميها ضمن نطاق 
الأسرة. 

وينبغي لدى الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة رؤية الوجه الحقيقي للغرب 
لا الوجه ¿ll‏ وهل یل ol‏ عن الفضائل في مجتمع عزف أفراده عن 
الزواج» وكثرت OVE‏ الطلاق» وانتشر الزناء وقل عدد سکانه» Fy‏ 5 الأمهات 
coll‏ يشن وحدهن ف البیوت» وصارت النساء تعمل عمل الرجال کقيادة 
الحافلات العامة وغيرها؟ 

ولا ننسى أن الجتمع الاسلامي لا يعارض عمل المرأة أو انشغاها بالعلوم 
والفنون على أن Chad‏ الاختلاط. فقد كان لأم المؤمنين عائشة تا نحو من 
۰ من طلاب العلم. وثمة آلاف من الأوقاف أقيمّت على يد النساء في العصر 
lest‏ 


۳ البخاري الاحکام ۷۱۳۸/۱ مسلم الامارق ۲۰/ ۰۱۸۲۹ 


أسئلة نابعة من وسوسة © 

إلا أن العقل السلیم والفطرة تریان أن الهمة الأساسية للمرأة الأمومة» أي أن 
تكون تاج مؤسسة N‏ المباركة. ولا ریب أن الشخصيات العظيمة في التاريخ 
الإسلامي có‏ على oul‏ آمهات فاضلات. 

وني دين الإسلام عقيدة وأحكام ومعاملات ونظام اجتماعي وأخلاق حميدة. 
ويكفل الإسلام أن ندرك الغاية من GLE‏ الكون والإنسان, ply‏ جميع نواحي 
ا حياة من المهد إلى اللحده لا بل حتى كل نفس يتنفسه» وكل خطوة يخطوها... 

اللهم نور عقولنا وقلوبنا بأنوارك» واحفظنا من أهواء نفوسنا وحيل الشيطان 
ودسائسه» واجعل أفكارنا وأحاسيسنا في سبيل رضاك يا رب العالمين. 

اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا فأنت أرحم الراحمين. 
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إن الاسلام يشمل ar‏ جوانب LAI‏ ويجيب عن كل سؤال 
يطرحه الانسان كى يفوز بالسعادة في الدّارّين» ولن نجد أي 
تناقض بين هذه الأجوبة» بل هى أجوبة منطقية كافية وافية. 


AAA 


ویمکن أن نصف هذه الأجوبة بأنها ذات جناحين» أي تضمن 
السرور والفوز لصاحبها في الدنيا والآخرة. 
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الحقيقة الطلقة والدّین الحق 


إن العتقدات الباطلة التي يتذرّع بها الربوبيُون للنأي عن الا دیان هي: 

أن جميع الأديان القائمة على سطح الأرض من صنع البشر» وكل إنسان يدخل في 
الدين السائد في بلده وثقافته» ولا يختاره. 

وأن الأديان من الرقي الاجتماعي للإنسان وليست ها أي ALLA‏ 

aly‏ جميع الأديان رض على الحروب» وتزرع الفتنة بين المجتمعات. 

من أجل ذلك يجب ترك هذه الأديان كا يدّعون» والاكتفاء بالربوبية الدّين 
«الطبيعي» القائم على العقل والضميرء والمتعلق بالقواعد الأخلاقية للبشر. 

وقد قدّم هذا الادعاء أصحاب الذهب الوضعي في الاضي؛ وهم يرون أن الدّين 
جزء من التطور البشري ولكنه SL‏ وينبغي أن يحل «العلم» حله. 

ely‏ الاشتراكية والشيوعية of‏ الدین Opal‏ الشعوب كدر الجتمعات» 
وسعى هذان النظامان إلى دفع الدين خارج النظام الاجتماعي. ولکن الدّين بقي قاتا 
على الرغم من إقصائه لنحو من ۸۰-۷۰ عامًا في الاتحاد السوفيتي والصین وغیرها 
من الأنظمة الشيوعية. وحتی OLS‏ المحرّفة بقیت قائمة فیها. واستمر وجود الدین 
على كثرة الضغوط والدعایات ضده ذلك أن العقيدة من فطرة الانسان. 

آما الإسلامٌ لین الحق فظل Eis Bal,‏ على كثرة اشمجیات عليه لأنه في حفظ 
الله تعالى. وکانت الادعاء‌ات مثل تعذر تطبیق الدین في العصر الحديث وفقدانه 
صلاحیته وغيرها من الادعاءات التي لا أصل ها نابعة من الجهل بالاسلام الدّين 
hl‏ 

ومن الواضح بطلان هذه الادعاءات للذين یعلمون أن الاسلام نظام کامل 
متکامل ویدرکون آرکانه وأسسه التي تضمن الفوز للإنسان في الدنیا والآخرة. 


> الربوبیون/ جنون العقل 

وينبغي ol‏ ينظر إلى هذا الدین بخکم مُسبّق عليه أن یراجع معلوماته عن هذا 
الدين المبين» لا سیا في ظل الافتراءات والتزييفات وتأثير هجمات رهاب الاسلام 
أو ما يُسمى «الإسلاموفوبيا». 


الأديان الأخرى والإسلام 

إن الأديان سوى الإسلام ابتعدت عن الحقيقة» فهي إما من صنع البشرء أو BE‏ 
Si je‏ 

وقد ذکرنابتفصیل فیا سيق من هذا USN‏ تحریف السيحية عقيدة وغباذة. 

ولنا أن نذکر هنا ai‏ قرف الادیان: 

عرفت ملكة قشتالة الملكة إيزابيلا التي اشتَهرّت بظلمها مسلمي الأندلس بأنها م 
تستحم في حياتها إلا مرتين» لأن المسيحية الحرفة كانت ترى أن الاستحمام والنظافة 
تعني إعطاء قيمة للدنيا. وكانت الرائحة الكريهة تفوح من الملكة إيزابيلا التي كانت 


وكانت النساء التزوجات المتديّنات أيضًا يعتقدن de‏ فصار الأزواج 
يتركون نساءهن ذوات الروائح الكريبة بسبب هذا التعصب الديني ويميلون إلى 
البغيّات لأنهن OF‏ یستحممن؛ فراجت الفاحشة في المجتمع» وأفسد مرض الزنا 
الذي يدمّر الأسّر القلوب والأجيال. 

فهذا مثال لدين BF‏ من صنع البشر! 

إن السيحية رف بدءًا من بولس ويستمر تحريفها اليوم بضغط من الربوبيّين. 

فكم من العجيب أن نسمع أن بعضًا من الكنائس في بلدان مثل هولندا تعقد 
نكاح رجلّين» مع أن الكنيسة كانت لوقت قريب تعارض هذا الأمر. أي إن الكنيسة 
تيسّر ذنبًا من أعظم الذنوب التي تجعل الانسان في أسفل سافلين. فهل يمكن تيسير 
الذنوب والعصيان تحت مُسمَّى الزواج؟ وهل هناك أشد حماقة من تزويج الإنسان 
بالسوء؟ 

وهل يكون دين بلا مبدأ ولا شخصية ينحني Glo‏ أمام الضغوط؟ وهل يمنح 
مثل هذا الدين السعادة للمرء؟ كلا بلا شك. 


الحقيقة المطلقة والدّین الحق D>‏ 

ولیست اليهودية ببعيدة عن المسيحية» فهي أيضًا صارت لعبة بيد الْحرفین. وقد 
صارت عدوًا للانسانية وجعلت الظلم ديتا من أجل خدمة عرق من أعراق البشر. 

لقد ابتعدت اليهودية عن الحقيقة كثيرًا حتی ما عادت قادرة على دعوة الناس 
إليها. وبات هذا الدین خاصا بأبنائه... 

واحتلت الخرافات ثقافاتهم الشفهية والكتابية. وخرّف ما بقي في أيديهم من 

< a $ 4 

التوراة والزبور تحریفا كبيرًا حتی |ننا لنجد في تلك الصفحات المحرّفة اتهام الأنبياء 
بمصارعة الرب- والعیاذ بالله- والکفر والزنا. 

وخرّفت العبادات LAI‏ فى هذا اندین» Faby‏ الكثارة (الکاباروت) Stee‏ 
واضح هذا التحریف. فهذا الطقس تؤديه dele‏ متعصبة من اليهودية التي 
انقسمت مثل المسيحية إلى طوائف: وفيه يأخذ اليهودي دجاجة قبل يوم من عيد 
الغفران» ویدورها فوق رأسه ثلاث مرات وهو يقرأ أدعية» ثم يذبحهاء فتمحى 
بذلك ذنوبه! 

ويعترف هؤلاء اليهود أنه لا أصل لهذا الطقس. فقبل هدم هيكل سليمان كان 
اليهود 0 eee iSO‏ لاعز ثم يتركونه في الصحراء فیتخلصون من ذنوبهم! وهو كا 
GU‏ عليه اليوم «کبش الفداء» تعبيرًا عن إلقاء السوولية على شخص بريء. لكن 
بعد هدم اليكل اتخذوا دجاجة بدلا من الماعز لهذا الطقس! 

فنری ف هذين GG‏ ال قن أن التخلص من الذنوب متعلق بأسباب سيطة: 
أما في الإسلام فان الذي يعفو الذنوب هو الله تعالى وحده» ولا يستطيع الإنسان أن 
يكون على يقين تام بهذا العفو في الحياة الدنياء فيستغفر الله تعالى ویلجاً إليه حتى 
خروج أنفاسه الأخيرة. 

وهنا ود أن أنقل حادثة سمعت عنها من فم Kall‏ نجيب فاضل قيساكوراك: 

اقترب المؤرخ وعالم الاجتماع المشهور توينبي من متسوّل غريب آثناء زيارته لمصر 
وسأله: «لو أعطيتك نقودّاء فاذا تفعل؟» 

فأجاب المتسول: «أدعو الله لك». 


فسأل توینبی : »+ یقبل (Celos del‏ 
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فقال التسول: 
اليا سید آنا أدعوء ولا آتدخل بالاجابة. إن شاء الله» قبل دعائي» وان لم يشأء ۸ 
يقبله). 


فقال توينبي: 

فظنا فساوستنا التعلموة بأهم يمحون ذنوب الناس وهم مثلهم. ولكن 
أغرب الناس في هذا الدين يقول: (إِنْ شاء eal‏ قبل دعائي» وإن لم يشأء لم یقبله)». 

فهذا هو الفرق بين الإسلام والادیان المحرّفة... 

ومن الأمقلة الأخرى أن قسیسّا سكل : «ماذا Je‏ الانسان أن یفعل حين ES y‏ 
«Es‏ 

فقال: «علیه أن GL‏ إلى القسیس ویدفع المال لیمحو ذنبه». 

فقيل: «وماذا إن ارتکب الذنب مرة آحری؟» 

فقال: GL)‏ مرة أخرىء ویدفع مرة آخری» فیمحو القسیس ذنبه». 

فقیل: «وماذا إن كان في الذنب Coe‏ حقوق العباد؟ كيف سیمحو القسیس هذا 
الذنب؟» 

وهنا ندرك أن مسألة حو الذنوب في المسيحية حاقة كبيرة! 

كيف لعبد أن يمحو ذنب عبد مثله ارتکبه أمام الله تعالى؟ أي مظلوم شرق أو 
ارکبت بحقه جناية يقبل أن یی عن ظالمه من غير أن یُعاقّب؟ من يرضى أن تُعطّل 
القوانين؟ 

فهذي التناقضات تبعد الناس عن الأديان المحرفة. 

وهؤلاء الذين ينأون عن الایمان لوجود التعارض في الأديان المحرفة لو آم 
بهتدون إلى الإسلام الذي الحق» ويرون أن هذه التناقضات ليست في هذا الدين 
المبين وأنه دين كامل متكاملء لما تعضّبوا ولنالوا السعادة والسرور في الدنيا والآخرة. 

وأما الأديان في الشرق الأقصى فبعيدة أشد البعد عن العقل السليم. 


الحقيقة المطلقة والدّين الحق ® 

Ab نظام طبقي معاد لحرية الإنسان» وعادات وأعراف‎ ٠ 

٠‏ تناسخ للأرواح لإنكار الآخرة» أي فكرة عبثية ليس فيها من المنطق شيء, ولا 
تخدم العدل والحق. 

٠‏ «میستیسزم) بلا غاية» وعبادة للأصنام» ووثنية» ومعابد في القذارة... 

o‏ أساطير وخرافات ليس فيها JE‏ ولا آخرة... 

ه بعد عن المنتجات الحيوانيةء وبقايا عادات ats‏ التأمل والرياضة مثل اليوغاء 
وتعطي للإنسان شيئًا من الراحة النفسية» ولكنها جميعًا معتقدات بلا رب ولا 
قبلة ولا غاية» ومحال أن يجد الإنسان فيها السعادة. 
وثمة أديان باطلة في مناطق أخرى من العا مثل أفريقيا حيث الأديان شبه 

dl حشية وفيها سك بالانسان‎ oll 
ولیس ثمة دين- غير الاسلام- یقدم وصفة سعادة للإنسان» ويجد الحلول‎ 

للفرد والاسرة والجتمع والاقتصاد والوالدین والولاد والشیوخ والفقراء 

والحتاجین. 
ولعل مثل هذه الادیان كانت سليمة في أصلها قبل قرون. ولکنها صارت 

تخاطب جانبّا أو جانبّين من الحياة بعد تحريفها. 
وليس من الصواب النظر إلى مثل هذه الأديان ورفض فكرة الدين جملة وتفصیلا. 
فالاسلام هو Gull‏ الحق» وليس في الإسلام أحكام ظالمة ولا مارسات غير 

منطقية ولا تطبیقات Y‏ یژدیها nb‏ احمقی. 

٠‏ وم يتعرض الإسلام للتحریف. ولیس فيه مّن يتكلم باسم الله أو يضع عقيدة أو 

تل أمرًا أو add‏ فالإرادة في الإسلام لله تعالى. 
وکل أمر في الإسلام يستند إلى القرآن كلام الله EN‏ أحاديث رسول الله وأفعاله 

وتقريراته. 
ولا يستطيع علاء الاسلام القياس على أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية 

إلا في المسائل المستحدثة» ولا يستطيعون الاجتهاد إلا في المصالح التي توافق روح 

القرآن والسنة. 
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وثمة الیوم هجیات عنيفة على الاسلام old BY‏ جميع جوانب الحياة ویسد 
الباب في وجه النفسانیّات لذلك رُرعت في الأذهان الخاوف التي يشير إليها 
مصطلح «رهاب الا سلام». GAL‏ على الاسلام لتشویه صورته والوقوف بینه 
وبين الناس» على الرغم من أنه يقي المؤمن من جميع الخاوف الفانية ویطمئنه 


ویهدیه إلى ALA‏ 

والأديان والمعتقدات الأخرى تبالغ في التسامح مع الانسان Y‏ لا تفرض عليه 
أي مسؤوليات تشکُل هويته. 

إن الانسان عدو ما يجهل. وكثير من يعادون الاسلام لا يدرسونه ولا يبحثون 


وخلاصة الكلام أن الاسلام يشمل جميع جوانب الحياة» ويجيب عن كل سؤال 
يطرحه الإنسان كى يفوز بالسعادة في ea‏ ولن نجد أي تناقض بين هذه 
الأجوبة» بل هي أجوبة منطقية كافية وافية. ويمكن أن نصف هذه الأجوبة بأنها 
ذات جناحين» أي تضمن السرور والفوز لصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وثمة اليوم أي في عصر الجاهلية الحديثة الذي يُسي الآخرة فكرة الدّين المعتدل 
المحبوس في الضمير وأماكن العبادة والمكوّن من مجموعة من الأخلاق. 

وثمة أفكار باطلة مثل «الربوبية) البعيدة عن الشريعة وأحكام الدين» وهناك من 
¿ed‏ أحكام الدين لا تصلح هذا الزمان. 

إن دين الإسلام لا ينظّم عبادة المكلّف فحسب. بل ar ar‏ مجالات الحياة على 
أفضل صورة من الفرد إلى الأسرة» ومن الأسرة إلى المجتمع» ومن ا حياة الخاصة إلى 

ويكفل الدّين إدراكنا للغاية من GLE‏ الكون is LS Vy‏ حياة المرء من 
الهد إلى اللحد Gol‏ التفاصیل» حتى النفس الذي يتنفسه والخطوة التى يخطوها... 

uly‏ مجموعة من القواعد والقوانين التي تمنح المرء الراحة والطمأنينة في الدنيا 
والفوز والسعادة في الآخرة. 


الحقيقة المطلقة والدّین الحق ® 


إن القرآن الكريم الصدر الأساسي BLU‏ الحقيقية الأصيلة. ونستطيع أن نطالع 
العلوم التي يحتويها القرآن الكريم تحت خسة عنواين هي: 
.١‏ علم الاحکام 
« یعلم القرآن أسس العقيدة وأركان الایمان الصحيح. 
۰ وین أحكام العبادة. 
ه ویعظ بقواعد BIEN‏ 
* _ویوضح المخصال السيئة التي تبعد العبد عن رضا ربه أي احرام الظاهر والباطن. 
۰ ویضع الأحكام التي تنظم الجتمع» أي الفرائض الظاهرة والباطنة. 
٠‏ ويحض le‏ التنظیم الاقتصادي والالي وعلى البادی العامة للحقوق. 
۰ ویقدم أحكام الأسرة. 
٠‏ ویمیط اللثام عن الحقوق في الحرب. 
۰ ومد حقوق الأسری. 
* ويرتقي بالعقل من خلال التسلیم بها جاء في الکتاب ly‏ ويُطمئن القلب. 


۲. علم الجدال 
يرد القرآن الكريم على الادعاء‌ات التي لا توافق عقيدة che gill‏ ويبيّن زيف 
الباطل ومساوی التحریف. 


۳. الآيات في الکون 

يحث القرآن الكريم الإنسان على التفکر Oly‏ الله تعالى. ویوضح للمرء إبداع 
الله في الأنفس والآفاق» فيوصله من الصنعة إلى الصانع» وال إل اس 
ومن الأثر إلى AM‏ 
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fall .٤‏ من القصص 

Ke‏ القرآن الکریم joss‏ الله تعالى في تاريخ الإنسان» ويدعو UN‏ للاعتبار 
من خلال سرد قصص الانبیاء» ومشاهد من حياة هل الکتاب. وهلاك آقوام مثل 
سدوم وعمورة وغیرهم. 

والقرآن الکریم أعظم مصدر لسيرة نبینا آسوتنا الحسنة. 

ه. الوت وما وراءه 

یعرض القرآن الکریم U‏ حقيقة وجود الوت وما بعده من مراحل» Lis‏ 
للحياة الأبدية» ویرشدنا إلى الطرق التي یغدو فیها الرء مرضيًا لله تعالى كي يأمن 
من أهوال يوم القيامة. 

إن جیع ما ذكرناه هنا يوضّح BWW‏ القرآن)» فندرك أن أعظم ثقافة هي ثقافة 
القرآن. والاسلام کا أنه ينير ماضي الإنسان وحاضره» يرشده أيضًا في مستقبله. 

والرشد الوحيد GW‏ هذه الثقافة التي تشمل جميع جوانب الحياة انیا هو نبينا 
الكريم محمد #. والذين pants‏ | بهذه الثقافة على أفضل صورة من رسول الله يل هم 
الصحابة الكرام و«أولياء الله». 

ليس الإسلام أيديولوجيةء ولكنه فوق جميع الأيديولوجيات. هو وجهة نظر 
حقيقية كاملة إلى الدنیا تمنح السعادة للفرد والمجتمع في الدازین. 

إن كل حضارة تضع نمط إنسان خاص بهاء أما حضارتنا فحضارة القرآن 
EAI,‏ لذلك كان عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وخلافة عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله من ألمع صفحات التاريخ البشري. 

GU,‏ أن آشد الناس طمانينة في الدنيا آهل OL‏ الحقيقي» Al‏ تعالی يبب 
حال الطمأنينة لعباده الصالحين» فيظلون في طمأنينة حتى في أصعب الأحوال وأشد 


إن الإيهان والتقوى يمنحان المرء طمأنينة تجعله يرى الجميع بعين الرأفة والرحمة» 
فيغدو مثل حبيب النجار الذي كان يدعو ربه لیعفو yak‏ يرجمه. 


الحقيقة المطلقة ¿ly‏ الحق ® 

وقد نقلت الروايات لنا جميع الأحداث التي جرّت في عهد النبي BB‏ ولا نجد في 
هذه الروايات أي مشكلة نفسية لدى الصحابة الكرام» فقد كانوا يعيشون ني طمأنينة 
وسط ما يعانونه من مشقات ومحن... 

آما الغافلون والزنادقة فنراهم في اضطراب وبعد عن حال الطمأنينة على الرغم 
من الرفاه المادي الذي يعيشون فيه ولذلك نراهم يزورون الأطباء النفسيين. 

أي إن الانسان كلما مسك بحبل هذا الدين المبين» فسيحيا في طمأنينة وانشراح 
صدر SL‏ كان في أشد الابتلاءات والحَن» ولكنه كلا ابتعد عن هذا الدين البین 
والأخلاق السامیته اسودّت حياته وغرق في مستنقع الشقات. 

وهکذا تکون حال باطن الانسان... 

ینحرم من الطمأنينة في كل شيء» ثم یمیل إلى القتل أو الانتحار أو السرقة أو 
الخدرات أو الشذوذ الجسي» ومن الطبيعي حینتذ أن تزول الرحمة من قلوب أمثاله» 
وینجر إلى الساديّة. وهذا السبب الأصلي لما یُرتگب من ظلم في بلدان شتی من LS‏ 
الإسلامي مثل فلسطین وسوریا والیمن وميانار... 

إن الطمأنينة آولا وآخرًا في الاسلام في الدّین الحق» في العيش بایمان بالله تعال 
وعمل الصا حات والتحلي بالتقوى والأخلاق الحميدة. 

الطمأنينة في الایمان بيوم الآخرة حين یام العدل المطلّق» ولا SL‏ أي ظلم مهما 
كان صغيرًا. 

الطمأنينة في تحقيق الغاية من الخلق. 

الكر ية اليك #والقطرية 

وضع الله تعالى شريعة مَيسّرة في الاسلام الذي ES‏ به عباده بآخر الكتب 
الساوية وخاتم الأنبياء. 

إننا نفهم من آيات الكتاب الحكيم أن الله تعالى فرض أحكامًا أصعب لبني 
إسرائيل لما اقترفوه من ذنوب وسیتات. فهو تعالى مثلا: 
٠‏ حرّم mele‏ عمل أي شيء يوم السبت. 


& الربوبیون/ جنون العقل 


وحرّم عليهم أكل كل ذي ظفر مثل الجمل. 

ویروی أيضًا آن: 

الزكاة الفروضة علیهم كانت الربع. 

والصلوات الفروضة كثيرة. 

والعبادات لا تَودّی إلا في العابد. 

والنجاسة إن لم JF‏ بغسلهاء Coy‏ قص الجزء الذي آصابته نجاسة من الثیاب. 
qu ae es‏ «الإصر»ء وعلّمنا ان set‏ وكا بسا 
Spo) Ele KEG‏ له عَلَ ME il‏ 

eos‏ الشريعة الإسلامية باسم «الشريعة السمحاء» بفضل رحمة الله تعالى 


القاتل في کتابه العزیز: 


fees. >‏ لیم في ال ین oF‏ بل کم gala‏ 
ففي دیننا العظیم تيسير في كثير من الأحوال العذورة مثل الرض والسفر فقد 


x‏ الله تعالی في کتابه العزیز وجوب صیام شهر رمضان. وأذن كن كان مريضًا أو على 
سفر ألا یصوم ويقضي بعد رمضان. ثم قال: 


یرید الله بكم ايسر ولا A‏ 
وقال تعالى في الاية التي تأمر بالتيمم عند تعذر إيجاد الماء: 
8 .بريد اه لَِجْعَلَ عَلَيْكَمْ ِن حرج O IR‏ 


ws شک و‎ A 
NAT البقرة:‎ 6 


VA الحج:‎ O 
۰۱۸۵ البقرة:‎ .1 
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الحقيقة المطلقة والدّین الحق >< 

الأديان واحروب 

يتهم اللحدون والربوبیون الأديالَ بأنها سبب الحروب على مدى التاريخ» ویصوّرون 
الدین على أنه مر ضارٌ يزرع الحقد والکره بين الناس ويحرّضهم على الاقتتال. 

لا بد أن نوصح هنا أن الطمع جانب فطري Ly‏ سبب إكرام الله تعالى الناس 
بدين الإسلام إنقاذهم من الظلم والجهل الوجودین في فطرتهم. 

فأول جريمة ارتکبّت في تاريخ البشر كانت قتل قابيل أخيه هابيل الذي كان Cw‏ 
وقال: 

َون بَسَطْت إل يدك لعفني ما أن bol‏ يدي OY BT‏ .4 

لقد شبّت الحرب بين الناس لحرصهم على اكم وغصب ما يملكه غيرهم من 
أموال وأمتعة. وقد استعولت الأديان المحرّفة وسيلة لتحقيق الطامع والغايات. 

إلا أن gl‏ الحق وقف في وجه الظلم والغصبء وأمرٌ بالحرب عند الضرورة 
a‏ الفتنة والظلم وإقامة الحق والعدل. وكان رسول الله 45 إذا A Fal‏ نی 
عن قتل الأولاد والنساء والشيوخ وأصحاب الصوامع» وعن حرق الناس وقطع 
جذور الأشجار."" 

إن E‏ صفحات التاريخ بعين الإنصافء لا يستطيع أن ينكر مراعاة 
المسلمين لحقوق الحرب» وسعادة الناس بدين الإسلام في البلدان المفتوحة» وحرية 
الدين والعقيدة في مناطق الحكم الإسلامي» والأمن والامان في المجتمع. 


ولننظر في تاريخ الحروب: 
كان البابا GE‏ الحملات الصليبية. نعم ولكن الدافع لهذه الحملات كانت 
السلب والنهم أكثر من الدافع الديني. 


ولا شك أن المسلمين كان لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم أمام هذه الحملات الظالة. 


۸. المائدة: ۲۸. 
٩‏ انظر: آحمد» eN‏ ۰ الطبراني» الكبير» ۰۱۱ ۲/۲۲ ۱۱۵؛ البخاري الجهاد» EA‏ ١؛‏ مسلم» 
الجهاد» ‏ ۰۲ ۵ الطبرانی» الاأوسط ۱ ابن ماجه الجهاد» Ye‏ الواقدي» ۰۳ SAVY‏ 


عبد الرزاق» مصنف» ۰۵ ۲۲۰ . 


>< الربوبیون/ جنون العقل 


وقد انتقد الأديب والشاعر ماهر إيز Ra‏ فکرت الذي كان یعارض 
الحروب من منطلق حسي لا منطقي» فقال: 

un‏ صنفان بلس الانسان» آحدها حسن» ly‏ سے فأما الذي یمثل 
الانسان الحسن فهو Lely (pole)‏ السيئ فهو (قابیل). وهذان الصنفان ما lesb‏ 
یتصارعان مذ GLE‏ الکون. وجیع الأحکام في الأديان تطلب أن یکون الرء في 
جانب هابیل. [...] لم یستطع البشر أن یعیشوا على الأرض من غير سفك للدمای 
وثمة آلاف الأحداث الکبری في التاریخ. وثمة مظلومون يرأف بهم ويحتاجون 
إلى الحاية في هذه الأحوال. وإذا كان وجود الظالین مرا فطريّاء وكانت OLIV‏ 
والقوانين جميعها تحمي المظلوم وتعاقب الظالم» فإن امجوم على فكرة الحرب والقائد 
ماهو إلا ضعف Vago‏ 

وإذا أردنا أن نوصح الفكرة آکثر» فلنا أن نتساءل: أليس من الظلم النظر إلى 
الحروب جميعها من وجهة نظر واحدة؟ 

هل الحروب من أجل الاحتلال کا حروب من أجل المحافظة على النفس والأهل 
والدين والوطن والمال؟ 

إن الصراع قائم دائم في دار الابتلاء بين الخير والشرء SLL‏ والباطل. هذا 
الصراع باق ما بقيّت الحياة على هذه البسيطة. ورفع شعار Yo‏ تحاربوا! لا تأذنوا 
للدين بالحرب» في مثل هذه الأحداث حيلة تنفع العدو. 

هل يعيب الربوبيُون الناس على مقاومتهم أعدائهم الذين یسعون لاحتلال آوطانهم؟ 

أم أن الربوبية فكرة ضعت لتحث الناس على التراخي والسلبية والعبودية كي 
تكون أراضي الإسلام الحرة مفتوحة لاحتلال الغرب؟ 

وقد رأينا حقيقة الغرب بعد الحرب العالمية الأولى حينم تكالبوا على بقعة الإسلام 
لنهب ثرواتها النفطية. 

ومن المحال تحميل الاسلام مسؤولية ما يحدث اليوم من فساد في الأرض» بل 
إن أساس هذا الفساد حروب المصالح والمنافع التي تخوضها الأنظمة البشرية من 
رأسالية واشتراكية وفاشية ومادية وصهيونية وغيرها. 
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الحقيقة المطلقة والدّین الحق >< 

والقنبلة الذرية التي تعد من آفتك آنواع الأسلحة لم ینتجها أهل الدین» بل أهل 
العلم الحديث الذین یذعون العقلانية والنطق» واستعملتها الدول التي ترفع شعار 
الديمقراطية وحقوق الانسان. 

لقد قتل الأبرياء والشیوخ والنساء والأطفال والرْصع والبهائم والأشجار في 
ذلك المكان الذي ألقيّت القنبلة عليه. 

وهنا نسأل os‏ يدعي أن الأديان تحرّض على الحروب: هل كان هناك أي سبب 
ديني صغير للحرب العالمية الثانية التي فيل الملايين فيها؟ 

هل كان متلر أو موسويلني أي غاية دينية؟ 

هل كان ستالين الذي كوّم جماجم مئات الا لاف من خصومه يدين بدين؟ أم كان 
عدوا للدين؟ 

إن المسلمين مظلومون مقهورون منذ نحو من قرنين. والسبيل الوحيد لنجاة 
الفرد المسلم والمجتمع المسلم lel‏ هو عيش الإسلام كأ ينبغي. 

وكلمة الاسلام مشتقة من «السلام). والاسلام يجعل السلام والصلح o ANY‏ 
أساسًا له. 

وما یذعیه الربوبيُون أنه: 

لا حقيقة مطلقة! 

فيقولون: «كل إنسان يتبع دين مجتمعه ودين والذیه. ولا حقيقة مطلقة. فكل 
واحد جد نفسه على حق...» 

Gy‏ هذا الادعاء إضلال کبیر. ویمکن أن یکون الحديث GV‏ بداية جواب على 
هذا الادعاء: 

«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه Alo gee‏ وینصر انه».۲۱ 

فیوضح رسول الله في هذا الحديث السبب الفطري الذي يجعل الناس یعتقدون 
بسهولة عقيدة جتمعاتهم. أي إن فطرة الایمان موجودة لدی كل إنسان» لذلك یسهل 
عليه الایمان با يؤمن به آهله وجتمعه. 


.۵ السنة ۱۸/ 5١/51؛ الترمذي القدرء‎ co glo أبو‎ ١ 


& الربوبیون/ جنون العقل 

فإذا استطعنا نحن السلمین آداء واجبنا في التبلیغ والدعوة» فلن يبق آحد على 
وجه الأرض جاهلا GLL‏ والحقيقة. وبهذا الدافع انطلق الصحابة الکرام Lal‏ 
دين الاسلام في أرجاء الأرض على قلة إمكاناتهم» فوصل الاسلام في مدة قصيرة 
إلى حدود الصين واهند وإندونيسيا شرقاء وشبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا) Le‏ 
والبلقان والقفاس شالا وأواسط أفريقيا جنوبًا. 

ولاشك أن مسؤولية من A‏ بدين الإسلام EET‏ ولكنهم مُکلفون بالایمان 
بالله وعدم الشرك به. 

وقد وضع العالم الإسلامي ابن طفيل ol jo‏ (حي بن يقظان) وفيه يصف 
كيف يصل ولد AS‏ وحيدًا على جزيرة إلى الایمان بالله تعالى. واستوحى دانيال ديفو 
روایته (روبنسون کروزو) من هذا Al‏ 

آما الیوم فنجد أن تأثير الوالدین والجتمع على الفرد لم يعد تأثيرًا كبيرّاء OV‏ 
وسائل التواصل الحديثة من إنترنت وتلفاز وغیرها صارت pr‏ أيضًا في 
الجالات الإيجابية» فعدد الذين یصلون إلى الحقيقة السامية ویعتنقون الإسلام بعد 
بحث عبر «الانترنت» ليس بالعدد القليل. 

فمثلا كان شاب من هايتي التي تقع في قارة أمريكا الشمالية يبحث عن حقوق 
المرأة في «الإنترنت»» فصادف ترجمة إنكليزية لإحدى كتبناء فكان ذلك الكتاب 
وسيلة هدايته إلى الإسلام» وحمل اسم «داوود». وثمة مئات من قصص المداية» 
ولعل من أشهرها قصة محمد علي» ومالكوم آکس ويوسف إسلام وغيرهم. 

نجد اليوم مساجد للمسلمين في أرجاء الأرض» وهذا يعني أن الجتمع أو الثقافة 
أو الأسرة ليست lo‏ أمام البحث عن الحقيقة وإيجادها. 

وهنا لا بد أن Si‏ بالأمر الآتي: ينطلق الانسان أحيانًا في سفر Coy‏ عن رزقه» 
وقد يسافر إلى بلدان أخرى Ub‏ للعلم أو اللهو أو غايات أخرى. 

إذن ألا ينبغي للإنسان أن يسعى للبحث عن الدين الحق؟ 


هل الحقيقة حصورة في مجتمعه ووالديه؟ 


الحقيقة المطلقة والدّین الحق >< 

على الانسان مهما كانت ظروفه أن یتفکر ويسأل الأسئلة الاتية ویسعی MEY‏ 
أجوبة عنها: 

- لاذا جاء إلى الدنیا؟ 

- في ملك من یعیش؟ 

BU‏ یری كل هذا القدر من تجلیات العظمة في هذا الكون؟ 

على الانسان أن at‏ الحقيقة حيثما كان. 

أما الذين جاؤوا إلى هذه الدنيا في مجتمع إسلامي ولوالدّین مسلمین IEE‏ 
فعليهم أن يدركوا phe‏ هذه النعمة ويعيشوا حياتهم شاكرين الله تعالى عليهاء 
وداعين الله تعال للمؤسين الذين i gale‏ حقائق هذا الديق. 

ونجد ULA‏ إنسانًا يختار دين الإسلام وهو في مجتمع مسيحي أو بوذي» ونجد 
مسلا يمسي ملحدًا مع أنه يعيش بجانب مسجد ونفهم من هذا أن الإرادة الشخصية 
آشد تأثيرًا من الوسط المحيط في موضوع الإيمان. 

وهذا يعني أنه لا بد من تبلیغ الإسلام للقريب والبعيد بالتحلي بشخصية Allee‏ 
حتى يبتدي المحرومون من اطداية... 

أي لا بد من السعي الدؤوب لنكون وسيلة لهداية القلوب المحرومة من الهداية 
SL,‏ صفة الله تعالى ”اهادي . 

نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من الحداية بلطفه وكرمه ويجعلنا وسيلة هداية الناس. 


- 


SER? 


۰ 


AAA ١ 
SEN] 
ER 


E 


۰ 
da. 


SE 


o 


0 
۰ 


۰ 
۵ 


ARA AREA ER 
ER 


o 
۵ 


۰ 
da. 


3 
E 
E 
ES 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1 
3 
o 7 
0 
E 
3 
E 
ES 
E 
ES 
ES 
E 
E 
ES 


۰ 
da 
AAA 


۰ 
da. 


يأمر الله تعالى بالقول اللین آثناء تبلیغ الدين كي بهتدي 
الناس» ویبین في کتابه الكريم آهمية هذا الأمر بقوله: 
oe‏ ۳ اس 500 aan‏ ۳ 2 ۳ 2 
ال سيل رَبك با کمَة والوعظة Bod‏ وَجَادِهُمْ 


aro (النحل:‎ E هی‎ Ib 
وهذه الجادلة انا هي لفتح آبواب القلوب للهداية.‎ 


AA 


AA 


۰ 
de 
et eee 


لمعم كيه 
me‏ 


حاولنا في هذا الکتاب أن نعرض ماهية الربوبية» ومن أين نشأت» وآسبامها الادية 
والمعنوية» والأسئلة التي تطرحها لتحيير العقول. ونود هنا أن ننيّه القرّاء إلى آمر 
مهم: 

إن الأساس في العقيدة: «العمل ليس جزءًا من الایمان». 

أي إن التقصير والذنوب والفرائض المتروكة توقع الضرر الكبير على روحانية 
المرء» ولكنها لا تزيل الایمان ولا تحمله مباشرة إلى الكفر. 

لكن البالغة في هذه الفكرةء أي إذا سار GEM‏ طريق «فرقة الرجئة» التى 


تقول معلا: «العیش كتير gull‏ وازتکاب العاضى UNL Y lla‏ 
وبحسب الرء طهارة قلبه فلیعلمْ أن هذا الطریق طریق باطل آیضا. 

ولا بد من رشاد هؤلاء الغافلين» وإيجاد آقرب طریق لتنویر قلوبهم BULL‏ 
وهدايتهم» فالابرة إِنْ GEE‏ غير الورید الذاهب إلى القلب أضرّت بالجسم. 

فسیدنا جعفر بن أبي طالب 4 مثلا ee‏ وجد الفرصة لتبلیغ الاسلام لنجاشي 

- - A 

الحبشة» Cbs‏ منه قراءة آيات من القرآن» بحث عن طریق يحمله إلى الجانب 
الروحاني لخاطبیه من النصارىء فقرأ عليهم الایات التي تذکر ولادة سیدنا عیسی 
من سورة مريم» فأثرت تلك الآيات في النجاشي تأثيرًا eke‏ وروی أنه أسلم 
ساعتعذ أو بعد حين. 

وکان جعفر Jali be‏ عل قراءة OUT‏ کر الكائريي لکن هل کان سر اف 
Cable‏ 

فهذا يعني أنه على أهل التبليغ التحلي بالبصيرة فيبلّغوا انطلاقًا من نقطة مشتركة 
تدعو الناس للتفكر في عظمة الخالق وقدرته وابداعه في الكون. 


الربوبیون/ جنون العقل 

of‏ دحض كل كرة تتکر الق مال Cosy Gale‏ وفکریّا واجب de‏ کل 
مسلم. لکن ينبغي تجنب استهداف شخصية الغافلین مباشرة ووصفهم بصفات 
سيئة وحشرهم في خانة معيّنة. أي إن تفنید آفکارهم الخاطئة صواب. أما تحقيرهم 
فليس من الصوابء إذ لا يمكن أن تشرق شمس الحقيقة على القلوب باستفزاز 
al‏ 

أي على الداعي ألا تبر الخاطّب على قول: «ذا كان عدم عيش الدين ربوبية» 
إذن انا ربوي!» 

فلا بد من المداومة على الارشاد» والالتزام بالتدابير المعنوية» والدعاء والتفاؤل. 

ولا بد من الحذر لدى مخاطبة الشباب الذين تُعرّض عليهم دعاية الربوبية لجهل 
منهم أو الذين إذا دُعوا إلى العبادة والطاعة قالوا لغفلة منهم واتباع للهوى: «أنا 
ربوبي). 

ينبغي لنا أن تُعلّم أمثال هؤلاء حقيقة الربوبية» وكيف Lal‏ إلحاد بقناع الربوبية. 

ومن المعلوم أننا إذا تركنا سنوات الشباب بطاقاتها من غير استفادة من هذه 
الطاقات» غدت طيشًا ورعونة. ولا ننسی أنه قد يصدر من الشباب الذين يخالطون 
الغافلين مثل هذه BW‏ من غير تفكير )5 على أهاليهم وانطلاقًا من عاطفة لا 
قصدًا وعمدًا. أي تكون آحواهم تلك مؤقتة لا دائمة» فإذا كانت هناك مبالغة في الرد 
على أحوالهم تلك باتت أحوالا دائمة» وكان ذلك غفلة من الداعي. 

ويمكن هنا دعوتهم إلى التفكر والتأمل» فالدعوة والتعليم يقتضيان الصبر 
والثبات. ولا يمكن أن Sad‏ النهر إلى قمة جبل آمامه ولكننا نستطيع أن نجعله يدور 
حول ذلك الجبل. وقد يكون هذا الطريق طويلا EL‏ بالصعوبات والمشقات» ولكنه 
يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة والغاية المنشودة. 

قد يستثقل المرء ذو الایمان الراسخ الذي عاش في مجتمع مسلم DAS Ele‏ 
الإنكار» ولكن ينبغي له ألا ينسى أن نبينا الكريم أسوتنا الحسنة قد دعا الناس إلى 
الإيهان طوال حياته. فقد خاطب المشركين والجاهلين ودعاهم SOLED‏ موسم الحج 
والسجد الحرام وني الطاتف التي عانى فيها الكثير. BY aga‏ وقرأ عليهم 


آسلوب التبليغ @ 
آيات من OLA‏ ودعاهم للتفکر» وبّن لهم كيف تعود الحياة في الربيع بعد الشتاء 
مثالا للبعث بعد الموت للذين آنکروا الآخرة. وبلغهم بأقواله وأفعاله وأحواله كلها. 

فإذا اعتصمنا بحبل الاسلام بإخلاص وتقوی ومحبة» استطعنا- بإذن الله- أن 
نشعل قنديل المحبة في قلوب آولادنا وطلابنا ومخاطبينا. 

إن الایمان عمل القلب» فلا يكفي الایضاح العقلي والمنطقي وحده لتنوير القلوب. 

JS‏ شبابنا اليوم أسئلة تحير العقول وتعكر صفو الأذهان. 

ونحن علينا أن نسأل أسئلة معنوية ترك الضمير وتحيي المشاعر: 

أسئلة تنتظر الإجابة 

- هل تشعر أنك مختلف عن المخلوقات الأخرى حين تنظر إلى هذا الكون 
الفسيح؟ 

- ألا تشعر في قلبك Gl‏ شك حول كذبة أن هذا المخلوق العجيب الذي يُسمَّى 
بالإنسان ليس إلا نتيجة مليارات من سلسلة من المصادفات؟ 

- هل تقبل قلبًا OL‏ الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات تطوره الحيوي 
والذهني؟ 

- هل تتفكر في هذه الحياة؟ ألا بخطر في عقلك ضرورة أن يكون لمجيئك إلى هذه 
الدنيا ورحيلك عنها سبب وغاية؟ هل كل شيء محض مصادفة؟ 

- كان عدد سكان الأرض قبل ألف سنة نحوا من خمسة أو ستة ملايين» ووصل 
هذا العدد إلى مليار ونصف سنة ۱٩۱۵‏ أما اليوم فبلغ ۷ مليارات. وثمة خلوقات 
كثيرة EV‏ ولا gad‏ وكل هذه المخلوقات تحتاج إلى الرزق» وكلها SB‏ من 
غير تأخير. ga‏ يرزق مليارات المخلوقات رزقا مقسومًا على اختلاف أنواعها 
وحاجاتها؟ ألا ينبغي التدبر في هذا الأمر بعقل منصف؟ 

- يُكرم الله تعالى خلوقاته كل فصل وفقا للجغرافية التي يعيشون فيها. فلا 
يترك الذين في القطبّين التجمّدّین أو خط الاستواء أو الصحراء جوعی. فيخلق في 
الصيف ثارًا مثل البطيخ تذهب العطش» وفي الشتاء ثمارًّا أخرى مثل البرتقال الذي 


i‏ الربوبیون/ جنون العقل 
يحتوي على الفیتامین (C/o)‏ آفلا ینبغی التفكر في الحكمة من هذا الأمر وشکر 
الله على هذه النعمة؟ ٠‏ ۱ 

Job -‏ الثلوج! ايح ات لصب م Ss‏ 
الحامي لمخلوقات كثيرة. وعندما يذوب الثلج» لا نری جيمًا. فمّن الذي يحفظ تلك 
المخلوقات بغطاء خاص؟ 

- إن الثلج بلونه الأبيض يُدخل الفرح في القلوب مثل الأزهار البیضاء لكن 
ماذا لو كان لونه أسود كالقطران أو أحمر کالدم» أما كان يقسي القلب؟ 

Fi‏ من الأساس في هذا الخلق العظيم والنظام الدقيق؟ وأئرٌ من هذا السبب 

الذي os‏ العلماء AD‏ الإنساني»؟ 

مثلا؛ 

- هل فكرت ISU‏ نسبة الآزوت ۸۷۷ والأوكسجين ۸۲۱ في الهواء؟ 

- هل ترى أحدًا يسير حاملًا إسطوانة أوكسجين خوفا من أن ينعدم الأوكسجين 
أو يقل في أي لحظة؟ 

- أليست الثقة بعدم نقص الأوكسجين لدى المنكرين E‏ بالقدرة SEAM‏ 

- هل كان لديك علم بهذا العا قبل أن GE‏ إلى الدنيا؟ وإنك سائر الآن إلى fle‏ 
القبر وليس لديك أي علم به» فكيف ستكون فيه؟ ماذا لو ذهبت إليه من غير إعداد 
LS La)‏ ستکون؟ 

- لو لت مسرحينان مختلفتان معًا على السرح نفسه لاختلطتاه لکن انظر 
إلى مسرح العام هذا! ثمة مليارات من السرحیات GJ‏ الوقت نفسهه فلا تجد 
اختلاطًا بینها. كيف يحدث هذا؟ هل فكّرت بهذا من قبل ؟ 

- لو كنت By‏ عمل» لحاسبت عاملك على آصغر خطأ يرتكبه! أفلّن UL,‏ 
اا خلفك من عدم عن aly Spee‏ التي آکرمك جا؟ 

da 55 BE e. 13 hs, ما رب‎ Stay i gb 


> Est 

- إنك تقراً وتطلب العلم» لکن هل تعلم العلم الأساسي؟ هل يطمئن قلبك 
بالعلم الذي LEN‏ بمعنی وجودك وغايته في هذه الحياة؟ هل تعلم أن العلم 
الأساسي أن تفهم أمر الله تعالى: رآ اشم رب (GE (cl‏ فتقرأ عظمته تعالی» 
وتعرفه قلبًاء وتعيش حياتك شاكرًا إياه على نعمه؟ هل تطلب مثل هذا العلم؟ 

- هل ثمة ثقافة أعظم وأسلم من ثقافة الإسلام وأكثر منها شمولًا؟ هل يوجد 
نظام آخر ینظم كل SLE‏ من LL‏ مثل الإسلام؟ 

- ما الموت؟ ما الفناء؟ بماذا تخبرك الربوبية عن الموت وعدا بعده؟ لا أحد يستطيع 
أن يخبرك عن الوت وما وراءه إلا الله عا الغيبء والأنبياءً الذين أطلعهم الله تعالى 
على قسم من الغيب. 

- هل ينبغي أن يرك الظلم بلا جزاء؟ آم يتبغي lol‏ ما؟ مارأيك؟ 

- أليس cleat‏ أن العقل بهدي GOLLY‏ طريقه al Glo‏ نظريٌ؟ هل ثمة أدلة 
على ذلك؟ هل أعان أرسطو عقله أمام ضغوطات الاسکندر؟ هل استطاع العقلاء 
الذين اخترعوا القنبلة الذرية أن يحموها من الوقوع في يد الظالمين الذين رموها على 
الأبرياء؟ 

- هل قرأت سيرة الفلاسفة؟ هل تعلم أن حياة أكثر هؤلاء العقلاء الذين يدَّعون 
وضعهم لنظام لهذا العا حياةً مليئة بالقبائح والتناقضات والفسق ومحاولات 
الانتحار والجرائم؟ كيف يفيد عقل لا ينفع نفسه الإنسانية؟ 

- متى تدرك أن العقل آلة للخير والشرء أي إنه كالسيف ذي حدّين؟ 

- تذكرق آساس الاخلاق! هل ¿e‏ آن تکون GMT‏ من غبر الدين SA‏ 

- هل يستطيع الناس أن Lynne‏ على الأخلاق القائمة على العقل؟ ماذا ینفع 
الناس نظام أخلاقي لا يتفق عليه؟ 

- لاذا أباح ال رآسیالیون الذين وعدوا الناس بالرفاه والطمأنينة جع أنواع الشرور 
قائلين: «دعه يعمل» دعه یمر» وأطلقوا العنان في الوقت نفسه لنظام «الکارتل» 
الذي یمص دماء الناس؟ 


۳ العلق: ۱. 


<i‏ الربوبیون/ جنون العقل 

- أين الرفاه والرخاء والسعادة التي وعدّت ال رآسالية بها؟ ليس هناك الا حفنة 
من الناس یعیشون في الرخاء والثراء» آما الباقون فكوا في مهب الریاح. 

أي ضمير هذا الذي اسو حتی صار کسواد القطران! 

- انطلق الشیوعیون أساسًا واعدین الناس بالساواق وآقاموا حکمهم على 
جماجم ملایین من البشر. فلیاذا آطلقوا العنان لاتباع حزبهم فقط في نهاية الطاف؟ 

- هل لدی الناس أي أمل- ولو كان قلیلا- بالرأسالية أو الشیوعیة؟ 

- هل ثمة نظام غير الإسلام ینقل المال من الأغنياء إلى الفقراء بال AS‏ والانفاق 
والصدقة والوقف والکفارة وغبرها من العبادات والواجبات ولیس ذلك إجبارًا 
واکراها بل جزءا من العبودية لله تعالی؟ 

- إن عملية الاجهاض آمر مباح Wy‏ لكثير من العقول التي لا جکمها ضمير 
واع ووفتًا لأنظمة قائمة على العقلانیة! لا بل إنها حق ونوع من ال حريّات! وما هذا 
إلا آخلاق العقل الذي يرى الجريمة حقا... 

هل ترضى أن يقتل جنين ينبض قلبه OY‏ أمه لا تریده؟ هل يرتاح ضميرك لثل 
هذه الجريمة؟ لو كنت Cal‏ ذلك الجنين» فهل كنت لترضى؟ 

إن هذا العقل عقل جتث جذور الأسرة» ويمهد الطريق لا بل يحض على الشذوذ 
ا لجسي المخالف للفطرة باسم الحرية. 

- وفي مجلس الأمن نجد أن حمس دول لا حق النقض وتستطيع به أن تحمي 
الظلم Ó)‏ كان يصب في مصالحها. وإدارات هذه الدول قائمة على المادية أو الرأسمالية 
أو الاشتراكية. 

هل ترى مستقبل العا أفضل بوجود LY‏ والربوبية والرأسمالية والعلمانية؟ 

- أليس كل ما نجده من خراب لا سيا في الطبيعة» وانقراض الكائنات الحية 
وأسلحة الدمار الشامل والظلم والاستعمار نتيجة لنظام قائم على العقل والعلم؟ 

- ما الحل الذي يحفظ العقل من الجنون والوحشية؟ 

- إذا أردت أن تقيّم الغرب قبل سکرّته في التكنولوجيا والقوة المادية على أساس 
قيم الأسرة والإنسانية» فهل تستطيع أن تذكر جانبًا تتمنى أن نحاكيه فيه؟ 


آسلوب التبلیغ » 

- هل إنسان الامس آکثر سعادة أم إنسان الیوم على الرغم من الرفاه والرخاء 
والراحة؟ نعم على الرغم من كل ذلك نجد بلدانًا حولت إلى بلدان حزن وأسى 
Ll,‏ غرباء آسری في قبضة الضائر التي أصابها العمى والصمم! 

- هل يرتاح ضميرك بوصفك إنسانًا أمام الظلم الذي پُرتکب اليوم في سوريا 
وفلسطين واليمن وميانار؟ ألا يؤنبك ضميرك؟ 

- لا بد أنك تعلم ما معنى حادثة مرور أو زلزال أو المطبّات في الطائرة أو غيرها 
من الأحداث التي تبعث الفوف... فكيف وجدت الخوف في مثل هذه الأحوال؟ 
هل شعرت بميلك إلى اللجوء أو التوسل إلى موجود قادر على كل شيء؟ 

- هل تعي فكرة وجود أهوال بعد الموت؟ 

- فكّر بأولائك الذين يجعلونك في غفلة وضلال في موضوع الدين والعقيدة» 
هل سينفعونك بشيء حين ترتعد فرائصك؟ 

- من عليك أن تسمع في موضوع الغيب؟ 

- لقد رحل نبينا الكريم ب4 إلى الرفيق الأعلى عام WY‏ م» لكنه ترك لنا أحاديث 
شريفة كأنها تصور واقعنا اليوم. فهل من المنطق أن تنكر أقوال مثل هذا الرجل عن 
الآخرة؟ 

- لا تستوي التفاحة الناضجة والتفاحة التعفنة» وإذا قلت [oe]‏ سیان فقد 
وقعت في خطأ منطقي. فبأي منطق تضع الأديان المحرّفة ودين الإسلام الحق الذي 
لم يتعرض للتحريف في كفة واحدة؟ 

- هل أنت واثق من أن لديك العلم الكاني عن الاسلام؟ 

- هل من الصواب أن تقتنع بمسألة قبل أن يكون لديك العلم الصحيح بها؟ 

- تدعي أن لديك العلم» لكن ما مصادر علمك؟ هل تجد العلم الحقيقي في 
مصادر تشوه الاسلام؟ 
٠‏ یامن تقول إنك ربوبي: 

- هل فكّرت بالخلود؟ 

- الخلود في الجنة أم الخلود في النار؟ 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

- هل من النطق أن تدمّر آخرتك الأبدية Ob‏ للمتعة لأيام في الدنيا؟ 

- هل تعلم أن العبادات التي يأمرنا الله تعالى بها في الدنيا هي كلها لصا حنا؟ 

- >[ يختار الطالب فرعه في الجامعة» Sa‏ طویلا ويتساءل: «هل اخترت الفرع 
الصحيح يا تری؟» فهل أنت واثق من أنك فكرت التفكير الكاني حين اخترت ما 
يتعلق بحياتك الأبدية؟ أم إنك تتبع الأكثرية؟ 

- هل يقنعك عقلك Ob‏ الانسان متروك شدى في هذا التوازن الطبيعي العظم 
من الذرات إلى المجرات وفي هذا الكون الذي ل خلّق فيه شيء إلا لحكمة؟ 

- لو أن الم والخلوقات التي سخَّرها الله تعالى لخدمتنا كي نستفيد منها ونتفكر 
رت سدى وخلقت he‏ فهل تساءلت كيف سيضطرب هذا النظام الدقيق في 
الكون؟ لو كان الأمر كذلك لما استطعت ولا غيرك من المخلوقات الحياة على هذه 
الآرض» ولقضت الخلوقات بعضها على بعض» وتحول الكون إلى خراب. ولكن 
انظر وتأمل كيف يسير هذا الكون في انسجام دقيق... 

- ماذا يضيرك لو أنك تتأمل قول الله تعالى: 

- من يستطيع أن يدَّعي أن الله تعالی لم يتدخل في الكون بعد خلقه؟ هل لديه 
حجة وبرهان على ذلك؟ 

- إن قلت إنه هناك حياة قائمة على قوانين الفيزياء» فمّن الذي وضع هذه 
القوانين؟ هل أثبت العلم جميع القوانين الفيزيائية حتى يدَّعي أن جميع الحوادث في 
الكون تجري في إطار تلك القوانين؟ 

- إن فيزياء الكم تعلم أن هناك أمورًا لا يمكن تقنينها ولا تتضح على أساس 
السبب والنتيجة» فهل ادعاء أن الله تعالى Y‏ في الكون ادعاء سليم؟ 

- ألا ترى تدخل القدر AN‏ في الأحداث الاجتاعية التي لا تقوم على قوانين 
الفيزياء» Bs‏ سيرة حباتك وفي تاريخ المجتمعات؟ 


- هل ستجد عذرًا حين تُوضّع في حضرة ربك لإنكارك ایام وتكذيبك أنبياءه 


۰۱۱۵ المومنون:‎ VE 


أسلوب التبليغ و 
ورسله. وهجرك كتابه؟ 

- هل تستكثر الواجبات التي أمرك الله تعالى بها في هذا العمر القصير وقد وعدك 
بجنة عرضها السماوات والأرض؟ 

تفكر وتدبّر في هذه الأسئلة التي طرحت هناء واسمٌ لتجد الإجابة عنها! 

فهذي الأسئلة هي الأسئلة al‏ أن تجيب عنها. إن EL‏ نفسك A‏ 
وجهك شطر مرضاة ربك بقلب سليم وضمير So‏ فستعلم يقينا أن ENGEN‏ 
يشرح صدورناء وستزول الوساوس ويطمئن قلبك. 

والسلام على من al‏ الهدى... 
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من يستطيع أن يحجب نور الشمس؟‎ 


إن أبسط حقيقة يفهمها الرء بصورة صحيحة بعد النظر إلى جوانبها كافها. أما أن 
ينظر إلى بضعة جوانب من حقيقة ها مئة جانب ثم sr‏ فهمهم وإدراكها واستیعایها 
فيصدر الأحكام والقرارات» فم| ذلك إلا بعد عن الحقيقة ذاتها وخداع لنفسه ثم تراه 
یبحث عن الطمأنينة والراحة والسكينة والمستقبل الواعد في هذه الخدعة الكبرى. 

وهنا تكمن متاهات الإلحاد والربوبية وعقدهما ومكرهما. 

إن محاولة حجب الحقيقة الساطعة سطوع الشمس في AS‏ السماء حماقة كبيرة 
هدفها إنكارٌ الجوانب الكثيرة للحقيقة المطلقة وإشباعٌ آهواء النفس والاقتصار على 
ما ينفع غفلة الغافلين. 

من يستطيع أن يحجب نور الشمس؟ 

فما بالك بآيات الله تعالى وحقائقه التي هي أوضح من الشمس. 

وقد عرض المعماري العثاني سنان في مسجد (سليمية) هذه الحقيقة بلسان نفهمه. 

فعندما ننظر إلى هذا المسجد من الطريق المتد إليه» نرى له متذنتین» ولكننا > 
ننظر إليه من جانب آخر نرى أربعة مآذان. 

إن النظر لا يكفي ليدرك الإنسان الحقيقة على الوجه المطلوب مالم ينظر إليها من 
جوانب مختلفة. أي إن أسلمَ طريقة لفهم مسألة ليس تقليل جوانب النظر فيهاء بل 
زيادتها. 

ففرويد وأمثاله من الفلاسفة مثلا أخذوا جانبًا واحدًا من جوانب الحياة وأطلقوا 
أحكامهم بحصر الحياة في هذا الجانب» وتجاهلوا حقائق كثيرة» فضلوا واضلوا. 
لذلك نجد أن كل مسألة يدرسونها بالاقتصار على جانب واحد تقودهم إلى الضلال 
لا إلى الفهم والاستيعاب. 


هه الربوبیون/ جنون العقل 

لكن الفكر الإسلامي ليس هذه الصورة: OY‏ الاسلام bat‏ بكل حقيقة ومجال 
في الحياة» فيكون وسيلة بذلك إلى النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

لإن تجاهل الحقائق وتبديلها بالخيالات والأوهام لا وصل المرء إلى أي حقيقة» 
بل يخنقه في الجانب الذي حصر نفسه فيه فيقع في الخسران المبين. 

لذلك على المرء أن ينظر إلى كل ile‏ أثناء حساباته» فتجاهل الجوانب الأخرى 
في الحسابات يعني اللإفلاس» أي إفلاس العقل والحياة والحاضر والغد» إفلاس يشبه 
الانتحار» ولیس الذنب هنا له الرء نفسه لا غبره. 

GE‏ کافلاس التاجر الذي یتجاهل أرقامًا کثبرة آثناء حساباته. 

ومن أجل ذلك تجد أن آشد اللحدین والربوبيّين لا ینطلقون بناء على آفکارهم 
الشخصية في التجارةء بل تراهم لا بهملون أي حساب re‏ أو كبر في سبيل الربح» 
وكذلك يفعلون في الطب. 

فمثلا يسعون للكشف عن سبب مرض المريض قبل أي شيء» وإلا كان 
تشخيصهم خاطنًا ولن يقدموا العلاج للمريض. فهم إذن يبحثون عن السبب 
ويجدونه ويخبرون المريض به» ثم يخبرونه Ob‏ التعافي يكون بسبب هذا العلاج أو 
ذلك بحجج وبراهين. أي إهم Oy Ra!‏ على السبب ویوضحونه حتى لو كانت بثرةً 

ولكنهم مع الأسف بعد كل هذا التركيز على السبب يدّعون أن وجود 
الكون والإنسان الذي ad‏ أشرف الخلوقات بغير سبب» AB‏ حماقتهم 
هذه؟ 

فهذه الشاهد البعيدة عن العقل والنطق لدی الغافلین الذين یسعون للترقي 
باحسابات ما هي إلا نتاج سعیهم للهروب من السوولیات في الدنیا. 

ولا يفكّرون با ستوول إليه الدنیا وهم آنفسهم حين بهرب الانسان من 
السوولیات التي کلفه الله تعالى بها. 

والتاریخ البشري بين آیدینا» فيه أمثلة كثيرة شوهدّت وتشاهد وستشاهد. 
والحقيقة الثابتة التي لا تتغیر واضحة وضوح الشمس: 


مقدمة >< 

حين| یضع الانسان آوامر الله تعالی عن ظهره ویتهرب منهاء فانه يجد نفسه وسط 
مصائب وکوارث ومشقات. فالظلم والجور والقتل والابادات Hel Ll‏ وغيرها ما 
يندى له الجبين نتيجة هذه الغفلة. ولا يبقى هناك آمن ولا طمأنينة في العا بسبب 
هذه الحاقة... ويعم الفساد واخراب» ويصير الناس إلى أسوء Se‏ ولا SUS‏ 
الحياة» وتفضي رحلة الخلود إلى عذاب شديد. 

ولكن عندما يعي الانسان أوامر الله تعالى كا ينبغي ويؤديهاء تغدو أشد مصائب 
هذه الحياة الفانية cite‏ وتفضي رحلة الخلود إلى الجنة. 

فجوهر المسألة أن يرى الإنسان الحقيقة الكبرى القائمة من الأزل إلى الأبد 
بجميع جوانبهاء ويدركها |S‏ ينبغي. 

أي يعي الحقيقة الأبدية بالتفكر والتدبر فيسأل نفسه: «لاذا خلقت؟ ومن أين 
Cte‏ وإلى أين المصير؟ ولماذا؟ وماذا Sel‏ لتقلبات الحياة وكيف ينبغي أن del‏ ما۴ 
وباذا أنجو؟). 

وينبغي له ألا يجهل لطف الله تعالى ونعمه فيجحدء ولا يقع في فخ الأسئلة القائمة 
على النطق الأعوج. 

ولا بد أن يعلم أنه ليس لدى الملحدين والربوبيين إلا أسئلة غير منطقية لا ترى 
الأمور إلا من جانب واحد» وأنهم يرون الابداع بغير مبدع» ويفترضون أن أفضل 
أشكال الإتقان بلا متقن» ویظنون الأسباب بلا مسبب. 

إن أولئك الغافلين يجولون في متاهات العقل» وكأنه ليس لتلك الأسئلة 
أجوبة» فيرون أنفسهم على حق. وهم في الواقع لا يفهمون حتى أوضح الإجابات 
ويفضّلون- ولو كانوا عالین- العیش في جهل وإنكار يمنحهم حق التهرب من 
المسؤوليات کا يدعون. 

ولذلك تراهم في ضلال أمام المسائل العظيمة واليقينيات الكبرى على الرغم من 
أنها ment‏ وتؤثر في مصيرهم. وليس ذلك إلا ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا هاربين 
من تحمل السوولیات أي يعيشوا حياة هو ومتعة لا تليق بالإنسان» فيقولون مثلا: 
الماذا یمتحننا الله إذا كان يعلم ننا سندخل الجنة أو النار؟» 


>< الربوبیون/ جنون العقل 

وینسون حين یطرحون هذا السوال آنهم مخضعون لامتحان تلو امتحان 
لسنوات طويلة من أجل نيل شهادة على ورقة! انبم یقبلون هذا الامتحان 
الدنيوي لانبم يدركون أن الکسول سیرسب والجتهد سينجح» ثم حينا يريدون 
أن یوظَفوا أحدّاء يسألونه عن شهادته التي UL,‏ بنجاحه في امتحانات كثيرة» فان 
لم تكن لديه شهادق لم ينظروا إليه. 

فأي Ble‏ أشد من اعتراض الانسان الذي يريد أن يقيم نظامًا في الدنيا بناءً على 
هذا الأمر وذلك ثم يعترض على امتحان ربه إياه وتخييره بين الجنة والنار Lo‏ على 
هذا الامتحان؟ 


بأي منطق يجد هذا الإنسان الخطاً في النظام الذي وضعه الله في الحياة وهو يعطي 
إذمكل اللحد والربوي كمكل من لا بری الشمس ف رائعة النهار. ومتل BUN‏ 
ns‏ السفينة التی كير مقودها وسط البحر فا عادت تدري في أي دوامة هی ¿a‏ 


اللهم لا تجعلنا من الذین عمیّت آبصارهم عن رژية الحقائق» ونور قلوبنا بأنوار 
القرآن والای‌ان! 


جواب منطقي يدعو من لا یعقل للتفکر والتدبر: 
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تعالى يخبر عباده عن هذا الابداع قبل ۱2۰۰ سنةء أي قبل ۱6۰۰ سنة من‎ 
اکتشاف الانسان لعلم بصیات الاصابع.‎ 

ولیست هذه العجزة إلا واحدة من معجزات gas AN‏ ذکرها القرآن 


Glas حمل‎ 


کتب اسلامیه 


يمكنكم الآن تحميل حوالي 1550 من الكتب الإسلامية 
> 59 لغة من الإنترنت مجانًا 


كتب إسلامية بلغات مختلفة وبصيغة Pdf‏ 
جاهزة للتحميل من موقع www.islamicpublishing.org‏ 


EY sas | islamicpublishing.org | 


